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شكر وتقدیر 

نتقدم بالشكر الجزیل لأساتذة قسم اللغة و الأدب الــعربي، و نخص 

سلیــم " ةتـــذاالأسو" زهیــرة بوزیـــدي" الأستـــاذة المشـــرفة بالذكر

من و كل" رشیـــد سلطـــاني " "غـــزالة شــاقور " و " بوعجــاجة 

و ووفقهم عنا كل خیرجزاهم االلهســاعدني من قریب أو من بعیــد و 

.لما فیه الخیر و السداد





مقـــــــدمة

أ

:مقـــــدمة
اءاً لقد حاول المصطلح السردي أن یخلق فضاءاً خاصاً به داخل الأعمال الأدبیة سو 

ن الأدباء و النقاد الجزائریین نال هذا المصطلح اهتمام الكثیر مأكانت نقدیة أم روائیة و
من الكتاب و النقاد الذین ، إذ یعد عبد الملك مرتاضالملك مرتاضعبدمن بین هؤلاءو 

جل كأحد أهم سُ روایة الجزائریة و الذهاب في معركة اللغة بعیدا، لذلكلوا للحاولوا أن یأصّ 
المستمر في مجال ائم و بحثه الدلیة في الوطن العربي، و ذلكالأصوات الروائیة و النقد

.المصطلح السردي
إذ نجده یعزز حضوره و یفرض وجوده ضمن العالم النقدي و الروائي من خلال 

نته من أن یترك بصماته في مك، معرفیة مختلفةأعماله المتعددة و التي تتعلق بمجالات
لسردي في كتاباته الأدبي محاولاً من خلاله الكشف عن الجمالیة الحقیقیة للمصطلح االمحفل 

الموضوعیة التي شغلت بالنا وحاولنا التقدم للتنقیب فیها وكانت هذه من بین الأسباب
وبالرغم من صعوبة دراسة هذا الجانب بالتحدید إلا أن الرغبة و الإرادة كانت كافیة لمواجهة 

.كل عقدة تقف في طریقنا
ة الكتابة الشدید بالأدب الجزائري وخاصعجابنا أما الأسباب الذاتیة فتمثلت في إ

ا لدراسته والتبحر فیه خصوصا إذا علمنا ما للمصطلح الیوم من قیمة نظریة الروائیة  وحفزن
فهل فعلاً كنموذج للتطبیق، وجهوده النقدیة، و قد اخترنا عبد الملك مرتاضومیدانیة 

المصطلح السردي نال حظه من الدراسة من قِبل عبد الملك مرتاض ؟ وهل فعلاً للمصطلح 
العمل الأدبي ؟هذه الأهمیة البالغة فيالسردي 

أما المنهج الذي اتبعناه في بحثنا فهو المنهج السیمیائي التحلیلي لأنه یبحث في الدلالات 
والمعاني، أما من ناحیة الصعوبات فلم تواجهنا أیة عراقیل و ذلك بفضل عون المولى عزّ 

وقد اهتدینا ،، و اجتهاداتنا الخاصةوهي مشكورة وجلّ و إرشاد و توجیه الأستاذة المشرفة
التي وجدنا فیها ضالتنا، و أهم المصادر المعتمدة هي إلى مجموعة من المصادر و المراجع

في نظریة الروایة، والنص الأدبي من أین؟ : من بینها كتابه الهامكتب لعبد الملك مرتاض
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ب

ي دانیالحموغیرهم ممن تناولوا المصطلح السردي من أمثال جیرار جینیت، حمیدوإلى أین؟
سهلت عملیة ومجموعة من المراجع التي تمثلت في بعض المقالات المقتبسة من المجلات

جمالیة السرد ووصف طرقها المختلفة عند مرتاض ، مع تحلیل دقیق لمختلف التعرف على
.الأطر وآلیات السرد عنده
تطبیقي، فقد تناولنا فيمدخل و فصلین، فصل نظري و آخرإلى عملنا في بحثنا هذا
:المدخل العناصر التالیة
، بعدها )لغة و اصطلاحاً ( ثم مفهوم المصطلح ) لغة و اصطلاحاً ( مفهوم الجمالیة 

لغة ( ، ثم تعریف السرد )لغة و اصطلاحاً ( العلاقة بین الجمالیة و السرد ثم مفهوم الحكي 
الزمن، المكان اللغة، ( ، و أنواع الساردین و وظائف السرد و مكونات السرد )و اصطلاحاً 

إلى جمالیة النص عند عبد الملك ، أما فیما یخص الفصل الأول فقد تطرقنا فیه )الشخصیة 
أسلوب عبد و) شخصیة، الزمن، الحیز، اللغة ال(مرتاض ثم جمالیة المصطلح السردي 

الملك مرتاض في الكتابة، أما الفصل الثاني فقد تناولنا فیه منهج عبد الملك مرتاض بین 
قلید و الحداثة في أعماله السردیة، ثم تسمیة منهج عبد الملك مرتاض، عبد الملك مرتاض الت

.والقصة ثم عبد الملك مرتاض و الروایة
إلى كل من ساعدنا في انجاز هذا البحث من قریب أو من بعید وأخیراً نتقدم بالشكر الجزیل

.نا الأعزاء بجامعة میلةإلى أساتذت
-وعلى االله قصد السبیل -
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:تعـــریف الجمــالیة لغــة و إصطـــلاحاً -1
:لغـــة-أ

وَلَكُمْ ﴿: ورد في لسان العرب في مادة جمل من مصدر الفعل جَمُلَ وقوله عزوجلّ 
الجمال الحسن : أي بهاء وحسن، إبن سیده،(1)﴾فِيهَا جَمَالٌ حِينَ ترُيِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ 

هذه ، فهو جمیل وجُمَال بالتخفیف یكون في الفعل والخلق، وقد جَمُلَ الرجل، بالضم، جَمَالاَ 
أجمل من الجمیل وجمّله : التشدیدو عند اللحیاني، وجُمَّال، الأخیر لا تُكَسَّر والجُمَّال بالضم

.(2)»أي إذا دعوت له أن یجعله االله جمیلاً 
ه صیاغة الأحكام رضالجمالیة علم غ« :في معجمه قائلاً وقد عرف لالاند الجمالیة

.(3)»الجمیل والقبح التقدیریة من حیث كونها قابلة للتمییز بین 
صِفَةٌ تُلْحَظْ في الأشیاء وتبعث في ) عند الفلاسفة: (الجَمال« :ورد في المعجم الوسیط

.النفس سرور و رضاً 
: ونظریاته، ویقالباب من أبواب الفلسفة یبحث في الجمال ومقاییسه ): وعلم الجمال(
.أصبر و تَجَمَّل: جَمَالَكَ 

.(4)»لا تفعله، و التزم الأمْرَ الأَجْمَل: هذاوجَمَالَكَ ألاَّ تَفْعَل 
:إصطـــلاحاً - ب

تعتبر الجمالیة من المصطلحات الفلسفیة التي تسربت إلى الدراسات النقدیة 
الحدیثة في تقویمها للإبداعات الفنیة المختلفة، فالغرض من الجمالیة هو الحكم على الأشیاء 

نظریة تهدف إلى تحدید خصائص الصفات المختلفةبأنها جمیلة أو قبیحة وذلك باعتبارها
(5)»لمعنى قیمته الخاصة التي هي الجمال والجمالیة تفكیر فلسفي في الفن و إظهار« 

).6(الآیة : سورة النحل(1)
. 338، ص 2006، 1لسان العرب، دار صبح، بیروت، لبنان، ط : إبن منظور الإفریقي المصري(2)
(3)Lalande, André : vocabulaire technique et critique de la philosophie, P.U.F, Paris, 1980
.78، ص )د، ت(، 2دار احیاء التراث العربي، بیروت، ط :المعجم الوسیط (4)
.204، ص 1981، 2مفاهیم الجمالیة و النقد في أدب الجاحظ، مؤسسة نوفل، بیروت، ط :عاصيمیشال(5)
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الجمال في الفنون بالدرجة یبین لنا أن الجمالیة لها مفهوم واسع فهي تسعى إلى تحقیق وهذا 
یقدمه الجمال إلى القیم الأخرى في الأولى، وعلى الخصوص في الأدب بغض النظر عما 

.الحیاة
لا تستهدف الفن فحسب، بل تتعداه إلى الطبیعة، و بصورة عامة إلى« فالجمالیة 

.(1)»جمیع كیفیات الجمال 
لذلك تمیزت الجمالیة بالعمومیة وعلیه بات مفروضاً إدراك معان مختلفة لها منها 

.دهاشالإ
:تعــریف المصطــــلح-2

أكثر، أما المعجم في المعاجم العربیة القدیمة مصطلح بمعنى الصلح بین إثنین أولقد ورد
.(2)»ولكل علم إصطلاحاتهإتفاق طائفة على شيء مخصوص،« :الوسیط فعرفه بأنه

) ح.ل.ص(مفهوم آت في أصله من تركیب « : أما عبد الملك مرتاض فعرفه بأنه
.(3)»المنفعة للناس في الحیاة الدال في عموم معناه على الصلاح، أي على ما فیه 

أما الغرب فقد لقي المصطلح عندهم الكثیر من الإهتمام فقد عرفه أندري لالاند 
)André Laland (لدراسة الألفاظ التقنیة المنصرفة إلى علم من أنه مفهوم یتمحض« : بقوله

.(4)»العلوم، أو فن من الفنون أو حقل من الحقول المعرفیة 
یستعمل في حقل من المعرفة أو هو لفظ خاص «: أما روبیر فیعرفه بمعجمه بقوله

.(5)»في حقل حرفي أو هو مجموعة من الألفاظ التقنیة المنتمیة إلى علم ما أو فن ما
.أن المصطلح هو عبارة عن ألفاظ معینة تنتمي إلى مجال علمي أو فني مابمعنى

في حین أن مفهوم المصطلح عند اللغات الغربیة فیتكون من عنصرین إثنین، كما في 
»terme«فهو مركب من » terminologie, terminology«اللغتین الفرنسیة و الإنكلیزیة

.196ص مفاهیم الجمالیة و النقد في أدب الجاحظ، :میشال عاصي(1)
).د، ت(، 2دار احیاء التراث العربي، بیروت، ط ،المعجم الوسیط: الفیروز أبادي(2)
.18، ص 2010، 2نظریة النص الأدبي، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ط : عبد الملك مرتاض(3)
(4)Lalande, André : vocabulaire technique et critique de la philosophie, P.U.F, Paris, 1980.

(5)Paul Robert, dictionnaire alphabetique et analogique de la langue francaise, terminologie.
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لم، أي العلم الذي یضع حدوداً للمفاهیم، أو وتعني الع» logos« والتي تعني الحد، و
.تعاریف لها یتفق علیها عمامة من الناس

:العـــلاقة بین الجمــالیة و الســرد-3
من المعلوم بأنه لكل لغة شفراتها وقواعدها الفنیة الخاصة بها فنحن عند سماعنا للغة 

المختلفة لا أكثر ولا أقل وهذا غیر مفهومة یخیل إلینا بأنها عبارة عن مجموعة من الأصوات 
كله لأننا لم نتدوق جمالیة المصطلحات ولم نستوعب ما تحمله من فنیات، لهذا لم ننجذب 

فلو كنت أرید أن أقول بواسطة ألفاظ كل ما كنت أود « : ویقول كارینیینإلى هذا النص
..ي كتبت الآنالتعبیر عنه بالروایة، لأضطررت إلى كتابة روایة تشبه كل الشبه تلك الت

، فإنهم ...وإذا كان النقاد العمي حسبوا أنني إنما أردت فقط وصف ما أعجبني
مخطئون، إنني كنت في كل ما كتبت مأخوذا بهدف تجمیع الأفكار فیما بینها من أجل أن 
تعبر عن نفسها، ولكن لكل تفكیر یعرض بواسطة ألفاظ بصورة منعزلة، یفقد معناها ویسقط 

.(1)» ئیا عن التسلسل الذي یوجد فیهببشاعة، حین ینعزل وحیداً نا
تنجز من خلال تسلسل بنیة، وقد شبه عبد الملك مرتاض وهذا یعني أن فكرة الفن إنما 

إرتباط الفكرة بالبنیة بإرتباط الحیاة بالبنیة الإحیائیة المعدة لنسج الخلایا الحیة والباحث یعمل 
من عالمه المحیط به، وأن الفكرة جاهداً على فصل العمل الفني عن الفكرة التي استخلصها

مهما حاولنا فصلها عن البنیة الإحیائیة المعدة لنسج الخلایا الحیة، ویقول عبد الملك 
من نظم إن الباحث في الفن الأدبي الذي یود أن یفضي إلى الفكرة المنتزعة« : مرتاض
بنیة العمل الفني فإنما المتعلقة بعالم الكاتب ثم یحاول عزلها عن ) Modélisation(القولبة 

یذكرنا بعمله هذا، بالعالم المثالي الذي یحاول عزل الحیاة عن البنیة الإحیائیة الملموسة التي 
بدقة متناهیةداخل بعض الشواهد، حتى لو أختیرتهي وظیفتها، إن الفكرة لیست مضمنة

ى فصل العمل الفني  أي أن الباحث یعمل جاهدا عل؛(2)»ولكنها تتواجد داخل البنیة الفنیة
تصل لصیقة بها وقد شبه ذلك بالشخص الذي عند علمه بان الدار التي یسكنها تحتوي عن 

(1)Georges Mounin, clefs pour la linguistique, Seghra, Paris, 1971, P, 39.

.20النص الأدبي من أین؟ والى أین؟ ، ص :عبد المالك مرتاض(2)
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على التصمیم الذي یفضله، فراح یبحث عن هذا التصمیم داخل الجدران دون أن یدرك أن 
هذا التصمیم منجز في طریقة بناء هذه الجدران أي أن الفكرة التى یبحث عنها القارئ هي 

حلى نموذج كي أمجسدة في البنیة الفنیة التى یتكون منها النص وذلك بغرض تقدیمها في 
الفنیة تتشكل داخل البنیة في الشكل والمضمون یلخصان تروق للقارئ ویستحسنها، فالفكرة 

.  في مفهوم الفكرة التي تنشأ داخل بنیة ملائمة لها
:مصطـــلح الحكـــي-4
حاكیتُه  الحكایة كقولك فلاناً ": حَكَى"جاء في لسان العرب لإبن منظور في مادة:لغـــة-أ

: مثل فعله أو قلت مثل قوله سواء لم أجاوزه، وحكیت عنه الحدیث حكایة، إبن سیدهفَعلتُ 
حَكَیته، وفي الحدیث، ما سرّني أَنّي حكیت إنسانا وأن لي وحكوت عنه حدیثا في معنى« 

.(1)»ت مثل فعله كذا وكذا أي فعل
: حكوت الحدیث أحكوه، أي« : بمعنى" حَكَى"في باب القاموس المحیطكما جاء في 

سواء وعنه الكلام مشابهته و فعلت فعله أو قوله: حكیته أحكیه، و حكیت فلاناً، وحاكیته
.(2)»شددتها تأحكیتها : نقلته و العقدة: حكایة

حكى لي عنه كذا عنه « :"حَكَى"مادة أما في أساس البلاغة للزمخشري فقد جاء في
هذه حكایتنا أو لغتنا، وإمرأة حكيُّ : كذا، وهو یحكي فلاناً و یحاكیه وهو حكاء، وتقول العرب

. (3)»حاكیة لكلام الناس مهدارٌ 
: إصطـــلاحاً - ب

المروي له، والشخصیة التي : یقوم الحكي في الأساس على عنصرین أساسیین هما
كون الحكي، هو بالضرورة « : داني الحكي فیقولیحملااث ویعرف حمید تروي تلك الأحد

قصة محكیة یفترض وجود شخص یحكي وشخص یُحكى له، أي أن یكون هناك تواصل 

.257، ص 1، ط 3لسان العرب، دار صبح، بیروت، لبنان، ج : جمال الدین إبن منظور(1)
التراث في مؤسسة الرسالة، طبعة فنیة منقحة : القاموس المحیط، تح: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز الأبادي(2)

.1275، ص 2005، 8ط : مؤسسة الرسالة: مفهرسة، دار النشر
بیروت، أساس البلاغة، تح محمد باسل، عیون السود، دار الكتاب العلمیة، : أبي القاسم جار االله محمود الزمخشري(3)

.207، ص 1998، 1لبنان، ط 
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أو سارداً وطرف آخر ثاني یدعى مرویاً له أو قارئاً ومن " راویاً " بین طرف أول یدعى 
الثقة، لأن القارئ ینقاد مبدئیا نحو الثقة في على المفترض أن المبدأ بین القارئ والراوي یقوم

. (1)1»روایة الراوي 
.الراوي و المروي له هما الدعامتان الأساسیین اللذین یقوم علیهما الحكي عادة

:مفهـــوم مصطـــلح الســـرد-5
تقدمة شيء إلى شيء تأتي « ": سَرَدَ " جاء في لسان العرب لإبن منظور في باب : لغـــة-أ

.متسقاً بعضه في أثر بعضبه
سرد الحدیث ونحوه، یسرده سرداً إذا تابعه، وفلان یسرد الحدیث سرداً إذا جیَّد السیاق 

.(2)»له
: سرد النّعل وغیرها« ": السَّردَ " جاء في معجم أساس البلاغة للزمخشري في مادة 

على هوى كما شككن بأحساء الذّناب ] من الطویل [ خرزها، قال الشماخ یصرف حمداً 
.تابعت سرد العنان أي تتابعن على هو الماء، وثقب الجلد بالمسرد

والسراد وهو الأشفى الذي في طرفه خرق، وسرد الدرع إذا شك طرفي كل حلقتین 
جاء بهما على ولاء، وفلان : بوسٌ مسرد، سرد الحدیث والقراءةوسمّدهما، ودرع مسرودة، ول

.(3)»یخرق الأعراض بمسرده أي بلسانه
السَّردُ، الخرزُ في « ": السَّردَ " و جاء في القاموس المحیط لمجد الدین محمد في مادة 

الأدیم، كالسرادِ، بالكسر، والثَّقْبُ كالتسرید فیهما، ونسج الدّرْعِ، اسم جامع للدروع وسائر 
.      (4)»الخلق، وجودة في سیاق الحدیث 

، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزیع، )من منظور النقد الأدبي ( بنیة النص السردي : دانيیلحماحمید (1)
.45، ص 3ط 
.217، ص 1لسان العرب، دار صبح، بیروت، لبنان، ط : جمال الدین إبن منظور(2)
.449أساس البلاغة، ص : أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري(3)

التراث في مؤسسة الرسالة، طبعة فنیة منقحة : القاموس المحیط، تح: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز الأبادي(4)
.288، ص 2005، 8ط ،مؤسسة الرسالة،مفهرسة، دار النشر
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تمكن من خلاله التحدث بالأحداث المتتالیة فذلك فالسارد إذا وجد سیاق الحدیث الذي ی
.یسمى سرداً 

: إصطـــلاحاً - ب
یقوم (العملیة التي یقوم بها السارد « یتمثل في تلك إن السرد في معناه الإصطلاحي

.(1)»وینتج عنها النص القصصي المشتمل على اللفظ القصصي والحكایة ) بسرد الأحداث
عنها نص قصصي ویعتمد في ذلك على توظیف اللفظ فالسارد یقوم بعملیة ینتج 

.القصصي وهذه العملیة هي عملیة السرد
الذي اعتبرها عملیة سردیة تتعلق بإدراك (*)السرد صیغة ثانیة جاء بها جیرار جینیت

حكایة الأحداث « عتبر أن االأحداث التي وقعت في القصة في الخطاب السردي حیث 
) أو لما یفترض أنه غیر لفظي(دوما، أي نقل لغیر اللفظي مهما كانت صیغتها هي حكایة

فعملیة السرد تهتم بنقل الأحداث وتحویلها من فعل حركي إلى فعل ،(2)»إلى ما هو لفظي
فالسرد هو تلك العملیة ،لفظي فهو هناك یراقب الشخصیة وهي تتحرك داخل الفضاء الروائي

.معنى وحدثالفنیة والإجرائیة التي یتخذها السارد لنقل
:أنــــواع الســاردین-6

یمكن أن یكون أي شخص في الروایة أو خارج « تظهر أهمیة السارد داخل الروایة 
الروایة، وبالتالي فإن ذلك یؤدي بنا إلى إستنتاج أن هناك تباین في أنواع الساردین، وهذا ما 

حیث نجد أنه قد میز بین نوعین " خطاب الحكایة " في كتابه " جیرار جینیت " أشار إلیه 
جعل القصة ترویها إما إحدى : ك إنطلاقا من موقفان سردیان همامن الساردین، ذل

، 1مدخل إلى نظریة القصة، دیوان المطبوعات الجزائریة، الدار التونسیة للنشر ، ط: شاكرسمیر المرزوقي، جمیل (1)
. 77ص
كاتب مقالات فرنسي متخرج من دار المعلمین له مقالات عدیدة نقدیة، أستاذ محاضر في المدرسة : جیرار جینیت(*)

[...].العلیا للأساتذة في العلوم المجتمعیة
.16صت، . ط، د . د السرد عند جیرار جینیت،مستویات:عمر عیلات (2)
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، أو أن یكون السارد غریب عن هذه القصة ]...[شخصیاتها فهو یكون فاعلا في الحكایة 
. (1)»فهو یكون غیر فاعل فیها 

بالنسبة للقصة، وقد أصطلح علیهما  ) الساردین(عن وضعیهماو هذا التقسیم تم إنطلاقا
مثلى - وهي تسمیة تطلق على السارد الذي یكون غائب عن الروایة، أما–غیري القصة-

فتطلق على السارد الذي یكون شخصیة من شخصیات " ممثل في القصة " أي –القصة 
.الروایة

یمكن –مثلى القصة - سارد حاضر: السارد إلى نوعین أولاهما" جیرار جینیت " قسم 
وتقع علیه مسؤولیة السرد للأحداث والوقائع المختلفة كما للقارئ معرفته فهو یتكلم في الروایة 

عتبر السارد الغائب عن الحكایة یكون غیابه مطلقا فهو لا یسمع له صوت في الروایة، أما ا
أي أنه لا یكون حاضراً بصفة دائمة ؛(2)" الحضور درجات "فیما یخص الحضور فیكون 

أخرى، وبالنسبة للسارد الذي یكون شخصیة من في الروایة، وإنما یكو بتفاوت بین لحظة و 
.شخصیات الروایة وقد یكون غائب عن الروایة

إن التعدد الموجود في الروایة یكون له قیمة معینة بالنسبة إلى الخطاب السردي 
فالسارد خارج القصة وظیفته تكمن في التوجیه باعتبار أنه یحكي قصة هو خارج عنها، أما 

تتمثل وظیفته في الشرح أو توثیقیة، فهو یوثق قصته الخاصة به التي السارد داخل القصة ف
.یرویها و یوثقها بطریقته الخاصة

:وظـــائف الســـرد-7
لَهُ من أهمیة في تكمیله إن العملیة السردیة تتطلب بالضرورة وجود سارد، وذلك بِمَـا

في الخطاب السردي، لقد میز ، وله وظائف متعددة و مختلفة یؤدیها وإتمامه للعملیة السردیة
بین الوظائف المختلفة التي یقوم بها السارد " خطاب الحكایة " في كتابه " جیرار جینیت " 

:والتي یمكن حصرها فیما یلي

شارع 22ترجمة محمد معتصم، عبد الجلیل، محمد الحلبي، منشورات الإختلاف، خطاب الحكایة، : جیرار جینیت(1)
.254،255ص، ص3الإخوة مسلم، الجزائر، ط

.255المصدر نفسه، ص (2)
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:الوظیـــفة الســـردیة-1
آخر لى أي سارد كدورتُستند إ« الوظیفة الأولى التي " جیرار جینیت " لقد إعتبرها 

. (1)»غیر السرد بمعناه العصري 
أي أن السارد یتكفل بعملیة سرد الأحداث وعرضها في خطاب سردي معین، فالسبب 

ان المسرود له بطریقة د هو سرده للحكایة حتى تصل إلى آذالوحید والأهم لوجود السار 
ن یفقد في إعتبر جیرار جینیت أنه لا یمكن لأي سارد أن یخرج عنها دون أ« منهجیة، وقد 
كما یرى جیرار ، فهي مرتبطة إرتباطاً وثیقاً بالعملیة السردیة(2)»صفة السارد الوقت نفسه

لا یمكن أن یتخلص من مهمة ومسؤولیة السرد، إذاً فهي تقوم إعتماداً فالسارد « جینیت 
. (3)»على علاقة الراوي بالحكایة

فهو الذي یروي تلك الأحداث فبین الراوي والحكایة علاقة وطیدة لا یمكن فصلها 
.بأسلوبه الخاص

:الوظیـــفة الإداریـــة-2
هذه الوظیفة تكون مرتبطة بالنص حیث أن السارد یمكن الرجوع إلیه فلیس خطاب 

لقاته، فهذه الوظیفة تسعى إلى تنظیمه الداخلي نوعاً ما تمفصلاته وصلاته وتعلساني واصفا
.ول الذي یقوم علیه أي نص قصصي أو روائيوالبنیة الداخلیة تعتبر القوام الأ

:الوظیـــفة الإنتبــاهیة-3
بإهتمامه بإقامة صلة « هذه الوظیفة تكون بإقامة السارد صلة مع المسرود له، و ذلك 

و یكون ذلك بإدخال القارئ إلى عالم القصة، فهي تعمل على لفت ،(4)»به، بل الحوار معه 
.إنتباه القارئ إلى القصة من خلال ذلك الحوار الذي یقدمه السارد

.264ص خطاب الحكایة، : جیرار جینیت(1)
.264المصدر نفسه، ص (2)
.115، ص 1998، 1في السرد، دار محمدعلي الحاجي، صفاقس، تونس، ط : عبد الوهاب الرفیق(3)
.264المصدر السابق، ص (4)
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یقوم بها السارد و تتمثل في إختیار وجود إتصال بینه و بین « فهذه الوظیفة التي 
القارئ على نطاق النص حین تبرز من خلال المقاطع التي یتواجد فیها،(1)»المرسل إلیه 

فهذه الوظیفة مهمة في عملیة السرد، بها یستمر التواصل بین یخاطبه السارد بصفة مباشرة 
.السارد والمسرود له والتفاعل مع الأحداث المسرودة

:الوظیـــفة الإنفعـــالیة-4
التي تلك التي تتناول مشاركة السارد بما هو كذلك في القصة « : هذه الوظیفة هي

ذلك من خلال تأثره بأحداث و ،(2)»فالسارد علیه أن یشارك في القصة التي یرویهایرویها
.وإنفعاله مع تلك الأحداث التي یرویها
علاقة عاطفیة حقاً، ولكنها أیضاً « : عتبرها تقوم علىالذلك نجد جیرار جینیت قد 

.(3)»خلاقیة وفكریة أ
مردها إلى أن السارد یتأثر بالأحداث، ویبدي عاطفته فإقامتها على العلاقة العاطفیة 

إتجاه تلك الأحداث التي یرویها ولكنها یجب أن تكون أخلاقیة، فالوظیفة الإنفعالیة تمنح 
السارد المكانة المركزیة في النص وتعبیره عن أفكاره ومشاعره الخاصة وتتجلى هذه الوظیفة 

.مثلاً في أدب السیرة الذاتیة
:فة الإدیولوجیـــةالوظیـــ-5

فهذه ،(4)»كونها لا تعود بالضرورة إلى السارد « تتمثل الوظیفة الإدیولوجیة في 
التعلیق والخطاب التعلیمي إلى بعض شخصیاتهم، وبالتالي یمكن الوظیفة قد تكون نتیجة

القول بأن الوظیفة الإیدیولوجیة تتمثل في ذلك النشاط التفسیري للراوي، وهذا الخطاب 
تفسیري أو التأویلي یبلغ ذروته في الروایات المعتمدة على التحلیل النفسي، فهذه تكون ال

، والذي یكون واضحاً في مجسدة في تلك التعلیقات والإضافات التي یقدمها السارد للأحداث

.77، ص في نظریة القصة: سمیر المرزوقي، جمیل شاكر(1)
.265خطاب الحكایة، ص : جیرار جینیت(2)
.264المصدر نفسه، ص (3)
.265المصدر نفسه، ص (4)
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الراوي إلى تحقیقها « الروایة التي تعتمد على التحلیل النفسي، فهي تُحَقق من خلال سعي 
.(1)»لاته المباشرة أو الضمنیة بواسطة تدخ

فهذه الوظیفة یحققها السارد بواسطة تدخلاته سواء كانت هذه التدخلات مباشرة أو 
. ضمنیة

:اللغـــــة-8
للأسلوب إلا أنهم لم یتفقوا على تعریف محدد، ومن بعض تعددت تعاریف النقاد 

:التعاریف ما یلي
الإستیعاب الذي یتمیز به الكاتب، ویؤكد الأسلوب الفني یضم « : یعرفه لیفا تشوف

أسلوب الكاتب الفني هو تعبیر عن فهمه العام المتجسد في الصورة الأدبیة ": فجرمونسكي"
. (2)»بالوسائل اللغویة

غة الأدبیة بصفتها ظاهرة أسلوبیة تقوم اللّ « :وقد أعطى خراتشینكو اللغة أهمیة خاصة
. (3)»هجة في العمل الأدبي بوظیفة معقدة ، إذ تخلق بنیان اللّ 

هذه التعریفات أنه من الصعب الوقوف عند تعریف واحد محدد للأسلوب، یتضح من خلال
.و إن كانت كل التعاریف تشكل التعریف الشامل

من المنطقي و الطبیعي أن تظهر مراكز مختلفة للهجة هأن« : فیذهب خراتشینكو إلى القول
.(4)»ن ما تبعا لتطور الحیاة الإجتماعیةفناو أسالیب مختلفة في إبداع

فالأسلوب عملیة متغیرة وغیر ثابتة لأن الحیاة متغیرة، فتغیر المكان والزمان والشخص 
.تغییر في الأسلوب لیتلاءم مع البیئة الشخصیةفي العمل الروائي یصاحبه

.115، ص 1998، 1في السرد، دار محمدعلي الحاجي، صفاقس، تونس، ط : عبد الوهاب الرفیق(1)
، أربد، شارع الجامعة بجانب 1، للنشر و التوزیع، الفرع "مدن الملح" المكان و ولادته في روایة : عبد الرحمان منیف(2)

.179جدار الكتاب العالمي للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، ص : 2فرع: البنك الإسلامي
.179المرجع نفسه، ص (3)
.180المرجع السابق ، ص (4)



مـــــدخـــل

15

:الــــزمنمفهـــوم -9
الزمن عمدة القص وعصب نظمه، ولا خلاف بین النقاد في أن القصة فن زمني 

الروائي ذو مكونین، مكون سردي عماده الزمن أساساً، وقد یتعرض بالقول أن التصویر 
هو المادة المعنویة المجردة التي « ومكون وصفي عماده المكان، والزمان في مفهومه العام 

فعل ومجال كل تغیر وحركة وهو بالنسبة للإبداع الأدبي تتشكل منها الحیاة، فهو حیز كل
.(1)»عامة و القصصي خاصة تحضیر للجو النفسي والإجتماعي والتاریخي والإدیولوجي 

من القول نرى أن الزمن لیس بالشيء الملموس إنما هو المادة المعنویة ومن خلاله یتم 
.تحضیر نفسیة المتلقي من كل الجوانب

:مكـــانالمفهـــوم- 10
النثریة منها و الشعریة لم تهتم بتخصیص دراسات كافیة لعل الدراسات الحدیثة

" من عناصر البناء الفني للنص الأدبي، ویعرفه ومستقلة للمكان الروائي بإعتباره عنصراً 
المكان هو مجموعة من الأشیاء المتجانسة التي تقوم فیها علاقات « : فیقول" یوري لوتمان 

بالعلاقات المكانیة المألوفة العادیة مثل الاتصال، المسافة، ویجب أن نضیف إلى هذا شبیهة 
التعریف ملحوظة عامة، هي أننا إذا نظرنا إلى مجموعة من الأشیاء المعطاة على أنها 
مكان، یجب أن تجرد هذه الأشیاء من جمیع الخصائص ما عدا التي تحددها العلاقات ذات 

كبیرة إذ أن ، وللمكان في الروایة أهمیة(2)»دخل في الحسبان الطابع الحكائي التي ت
.روایة هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوعتشخیص المكان في ال

:الشخصیة- 11
الشخصیة في النص ترتب في المقام الأول وقیمتها كبیرة إذ أنها لا تعود إلى تمثیلیة 

العناصر السردیة تستند إلى حكم قیمي مسبق، بل تعود إلى علاقتها مع ما سیأتي من 

مفهوم الزمان و دلالته في الفلسفة و الأدب بین النظریة و التطبیق، دار العزب للنشر و التوزیع، : أحمد طالب(1)
.9، ص 2004

.40ص " مدن الملح" المكان و ولادته في روایة : عبد الرحمان منیف(2)
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عمل شخصیة ما هو عمل محدود من زاویة دلالته داخل جریان « : إذ یقولالأخرى 
.(1)»الحبكة

فه یرید أن یقول أن أهمیة الشخصیة تكمن في الوظیفة التي وبروب من خلال تعری
.تقوم بها

.25بنیة النص السردي، ص : حمید الحمیداني(1)
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:جمــــالیة النــص عند عبد المــالك مـــرتــاض-1
، ولم "النسج " لقد ظهر مصطلح النص في معاجم اللغة العربیة القدیمة بمعنى 

ظهر عند الغرب أیضا مع ظهور اللغة اللاتینیة یقتصر هذا المصطلح على العرب فقط بل
وجملة أیضا، ویتشكل النص بنسج حرف إزاء حرف ولفظ حذاء لفظ" نسج " بمعنى كلمة 

.بجانب جملة، ثم فقرة وراء فقرة حتى یقوم نص ما من الكتابة
واحداً من أهم العرب المحدثین الذین أعطوا لهذا ، (1)ویعد عبد المالك مرتاض

نظریة " أهمیة كبیرة في البحث والدراسة ویتجلى ذلك من خلال تألیفه لكتاب المصطلح
فكأن النص ببعض ذلك یشبه العنكبوت الذي « : ، التي یعرف النص بقوله"النص الأدبي 

.(2)»یمزق هو نفسه الخیوط التي ینسجها لبیته، وذلك بفعل الإفرازات اللعابیة النساجة 
ذلك من ناحیة نسجه وصیاغته ویكمن ذلك في أن بیت فالنص أشبه ببیت العنكبوت و 

العنكبوت یبني بنفس الإفرازات التي یمكنها هدمه فكذلك الأمر بالنسبة للنص الأدبي 
تبعثه للحیاة في أحسن و جمالاً و تزیده رونقاً و الإبداعي، فالكلمات التي تعمل على بنائه

لا تبلغ و قد المضمون طابعه الجماليتفو صورة، هي كذلك نفسها الألفاظ التي قد تقتل النص
.الرسالة المرجوة

: نسج مكون من مواد تشبه أدوات النساج«ویرى عبد المالك مرتاض أن النص
فالخیط في تماثلنا یقابل مادة الخبرة والخِلال قد یقابل أداة القلم، والكتاب قد یقابل هیئة 

أو النساجة قبل (منتجات المطبعة ومنتجات المنسج تشاكله من بعض الوجوه، المنسج
الصناع یبدع فیما ینتج، وهو یركب الخیوط ) أو النساجة(، والنساج )إختراع المطبعة

مثله : بعضها فوق بعض، كما یبدع في التنسیق بین الألوان وفي الدقة في الحیك والحیاكة
وینسج بعضمثل الذي یكتب كلاما وهو یبدع فیما یكتب حین یركب الحروف بعضها فوق

، حفظ القرآن الكریم و حصل على لیسانس في الآداب من جامعة )الجزائر(ولد بمیسردة بتلمسان : عبد المالك مرتاض(1)
الرباط، و على الماجستیر من جامعة الجزائر، و هو أستاذ جامعي متحصل على دكتوراه في الأدب كما عین رئیسا 

....للمجلس الأعلى للغة العربیة
.07، ص 2010، 2نظریة النص الأدبي، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ط :عبد المالك مرتاض(2)
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لغة الكلام بعضها من حول بعض، رقي ینشد أن الجمال في حبك الأسلوب عبر النص 
.(1)»الأدبي الذي هو بصدد إفرازه 

ته من خلال القول یتضح أن النص عند عبد المالك مرتاض شبیه بعملیة النسیج، فأدوا
نسج یة النسج یتم في عمل: تقارب أدوات النسج في الوظیفة، ویكمن هذا التشابه بینهما

یث یركب حالخیوط، أما في عملیة كتابة النص یكمن نسیجه حین یبدع حینما یكتب 
.الحروف وینسج لغة الكلام ویظفي على النص جمالیة تترك القارئ یتتبع ذلك النص

تحول من فالنص « فكرة ما تشغل بال المبدع كذلك عنفالنص في البدایة هو عبارة
سكون إلى حركة، ومن إعتباطیة إلى دلالة، هو إستحالة من مفرد إلى عدم إلى الوجود ومن 

مركب ومن لغة أسلوب، ومن عدم إلى وجود، ومن مجرد سمات لفظیة إلى هیئة عمل أدبي 
، بمعنى أن النص في بدایته یكون عبارة عن ألفاظ مكدسة (2)»] ...[مكتمل، إلى نص عظیم

.ن تخرج إلى الوجود في شكل نص إبداعي فنيبتركیبها تبعاً لأسلوب معیو في القوامیس
النص جمال للجمال، ولغة « : وتكمن جمالیة النص عند عبد المالك مرتاض في قوله

إن شاء ]...[للغة، لا هي تكون بدونه، ولا هو یكون بدونها، فهما متلازمان لا یفترقان
.(3)»ه الذبول والفناء أحدهما أن یكون خارج كینونة الآخر أصابه الهرم والعیاء، بل أصاب

فلا یقوم أحدهما إلا بوجود ) اللغة، الجمال ( بمعنى أن النص عنده یقوم على الثنائیة 
.الآخر

مفهوم الإبداع ومفهوم : یمثل عبد المالك مرتاض مسألة الجمالیة في مفهومین إثنین
فإن كانت المیثافیزیقیا إنما تعنى أساسا « ) La gerception esthétique( التلقي الجمیل 

بظاهرة الإبداع حیث خول لها قیاس طاقات الإنسان وتحلیلها، فإن الجمالیات بمعناها 
إلى مستوى النظریة التي تعنى بالبحث في مفهوم الإدراك، أو تلقي الفنلم ترقالحقیقي 

متعة النفسیة، إلا منذ عهد ، أي كحكم قائم على الذوق والتذوق، أو عاطفة الوتذوقه

.47، 46صنظریة النص الأدبي ، ص:عبد المالك مرتاض(1)
.04المرجع نفسه، ص (2)
.07المرجع نفسه، ص (3)
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وهذا یعني أن الجمالیة تتحقق بتوفر شرطین أساسیین هما ،(1)»الفیلسوف الألماني كانط 
الإبداع والمتلقي، فالمبدع یصدر الإنتاج الأدبي، أما المتلقي فهو الذي یتذوق العمل الأدبي 

": نظریة النص الأدبي"ویحكم علیه بالجمال أو بالقبح، ویقول عبد المالك مرتاض في كتابه 
أعلى درجات الكمال ما إستطاع لذلك سبیلا، وذلك ویفترض في الإنتاج الفني أن ینشد « 

.(2)» على مستویین الشكلي والمضموني معاً 
وهذا یدل على أن عبد المالك مرتاض یرى أن الجمال یتحقق في العمل الفني على 

الذي كان لا یرى الجمال إلا في المضمون "هیجل"على حد السواء على عكس المستویین
لكانط صاحب مدرسة الجمالیة التي كانت لا ترى خالفة مثل مدرسة دون الشكل، وقد كان یم

الجمال إلا من خلال الشكل، وعلى هذا الأساس كان الهیجلیون یمثلون الجمال على أساس 
.المضمون، في حین الكانطیین یرون الجمال متمثلاً في الجانب الشكلي للأعمال الإبداعیة

في الكتابة ذات الصوت العال، أو كما یعتبرها أما لذة النص عند رولان بارت فتتمثل
فالنص هو عبارة عن نسج أنیق « عبد المالك مرتاض متعالیة الصوت، وهذا ما إتفقا فیه 

من الألفاظ الصامتة التي تحمل المعاني في ذاتها، فهو كتابة سحریة، أو كتابة كأنها 
. السحر

.(3)» النص هو نسج الألفاظ بجمالیات الإنزیاح، وأناقة النسج وعبقریة التصویر 
.فالنص یتشكل عن طریق نسج الألفاظ التي تربط بینها جمالیة الإنزیاح

ولدى رولان بارت خاصة « أما الكتابات النقدیة الحدیثة تمیز بین نصي اللذة والمتعة 
الإبداعیة، تدعي كل واحدة منها إنتماء فني ومعرفي التفرقة الحاسمة بین لونین من الكتابة 

ت ح، فإن جنخاص یؤطر إنجازاتها الإبداعیة، تلتمس من أطره فسحة التجریب والمحاولة
الأولى إلى اللذة، والثانیة إلى المتعة، فالإختلاف الإنتماء من جهة، والإختلاف القیمة من 

متد أعمق من ذلك حین یلامس جهة أخرى، بل أحسب أن الإختلاف بین الكتابتین ی

.47نظریة النص الأدبي ، ص:عبد المالك مرتاض(1)
.72المرجع نفسه، ص(2)
.47المرجع نفسه، ص (3)
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، یمیز في هذا رولان بارت بین (1)»القارئة على حد السواءو بةالتصویر الفلسفي للذات الكات
ومعرفي خاص تمي كل منهما إلى إنتماء فنيتنو )اللذة، المتعة ( لوني الكتابة الإبداعیة 

منهما إلى التصور منفصل عن الأخرى، وهذا الإختلاف یتعمق أكثر فأكثر عند إتجاه كل 
.الفلسفي

ة زیتیة حلو « : ارت حیث یرى قد یكونوقد كانت الأسبقیة في رؤیة النص لرولان ب
ولذلك نرى الأدباء یذكرون النص مع صفته الأدبیة ، (2)»سینمائیةوقطعة موسیقیة، وقطعة 

المالك وذلك تجنباً للتیه في مفاهیم أخرى التي قد تتفق مع بعضها البعض، فالنص عند عبد
المنظر الربیعي الخلاب نصّ، والنص الجمیل الفتان نصّ والجسم الفني « مرتاض قد یكون 

، ویتضح من خلال هذا المثال بأن (3)»] ...[الناظر نصّ، والقطعة الموسیقیة العبقریة نصّ،
للشكل الفني في بناء النص الأدبي، غیر أنه لم یهمل أعطى أهمیة كبیرة عبد الملك مرتاض 

غیر أن النص، أولاً « : البناء الأولي الذي جاءت منه فكرة النص وذلك من خلال قوله
وأخیراً لیس له أن ینبغي أن ینصرف إلى أصله الأول وهو النسج الأدبي الأنیق الذي یقدم 

، ومع ذلك فلیست الموسیقیة إلا قطعة ]...[تأسر عقلهو للقارئ صوراً جمیلة تخلب لبّه،
باصطناع الأنغام والإیقاع المنسجم، كما أن اللوحة الزیتیة تظل حیث موسیقیة الإطراب 

كانت تقدیم شبكة من الألوان المنسجمة التي تصبح إیقونة جمیلة لما تمثله في الخارج، وهلم 
.(4)» جرّاً 

إنما یكفینا في ذلك هو و وهذا یعني أن لذة النص لا تحصل بالرجوع إلى شكله الأول
، وما یمتع الذي یجذب القارئ إلیه، فما یمتع الأسماع هو الموسیقىالمنظر الأنیق للنص

.الأبصار هو اللوحة والمنظر الجمیل، وما یمتع القارئ النص الجمیل

.168، ص 2002، 1فعل القراءة النشأة و التحول، ط : حبیب مونسي(1)
(2)Roland Barthes , Plaisire du texte ,P, 999.

.47نظریة النص الأدبي، ص : عبد المالك مرتاض(3)
.47المرجع نفسه، ص (4)



الفصــــل الأول                   جمالیة النص و المصطلح السردي عند عبد الملك مرتـــاض

23

فالمبدع تفصیل لا معنى له، لأن القارئ في معظم الأطوار إنما یعیش عالم النص « 
آثاره إلا مظهراً عاماً یدب في لا عالم مبدعه، وهو حین ینتهي منه لا یجد في نفسه من 

أعماقه، وهذه التمثلات الناشئة عن قراءة نص أدبي لا توجد إلا فیه، وهي تختفي خارج 
. (1)»وجوده اختفاء 

فالقارئ یغوص في العمل الإبداعي، ویترك فیه أثراً عمیقا في داخله، ویختفي هذا 
ه، فیأخذ من النص فكرته العامةبالنص ولیس بمبدعالأثر بإختفاء النص لأنه في ذلك تأثر 

خلال الإبداعات التي ینتجها لنا من یتخذها منطلق له في إبداعاته، وهو ما یتجسد لناو 
القارئ المبدع، الذي یتخذ من النص الذي قرأه كخلفیة إبداعیة یستمد منها أفكاره ویتخذها 

قي في داخله من أثر النص سراج ینیر دربه ویأخذ بیده إلى عالم الإبداع والإنتاج وفق ما بك
.السابق

في حین أن رولان بارت یرى بأن الكتابة الإبداعیة قبل وجودها یجب أن یوجد قبلها 
فاللغة والأسلوب، یقرر بارت، معطیان إثنان « نص جاهز مسبقاً وفق لغة وأسلوب معین 

ائج الزمانبالألفاظ بل ما اللغة والأسلوب إلا نتیجة من نتیسبقان كل إشكالیة متعلقة
والشخص البیولوجي، ولكن الآنیة الشكلیة لكاتب من الكتاب لا ترتسم بصورة حقیقیة إلا 

، فالنص الأدبي هو ولید تأثر القارئ (2)»] ...[خارج وضع معاییر النحو، وتقالید الأسلوب
بنص سابق له فینتج وفق هذا التأثر عملاً إبداعیاً آخر وذلك وفق منهج وأسلوب معین 

.على إثره أفكارهیصوغ

.48نظریة النص الأدبي، ص : عبد المالك مرتاض(1)
(2)R.Bartres : Le degre zéro del’écriture, P.A.4 Points, Paris, 1970.
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:جمــــالیة المصـــطلح الســـردي-2
:الشخصیــــة-أ

:تعــریف الشخصیـــة-1
تعد الشخصیة ركیزة من ركائز النص الروائي، لذلك إعتنى بها النقاد والكتاب أشد 
عنایة، فالإبداع في النص الأدبي یتعدد وفقاً لمدى قدرة الروائي على رسم الشخصیات

في روایات شخصیات جدیدة، فهي عند والمبدع الجید هو الذي یستطیع أن یبتكر ویبدع 
، تتعدد ]...[العالم المعقد الشدید التركیب المتباین المتنوع« عبد الملك مرتاض ذلك 

الشخصیة الروائیة بتعدد الأهداف والمذاهب، والإیدیولوجیات، والثقافات، والحضارات 
، أي أن الشخصیات (1)»شریة التي لیس لتنوعها ولا إختلافها حدود والهواجس والطبائع الب

عن التي تلج النص هي المستمدة من الواقع لأن الشخصیة هي النبراس الذي یكشف لنا 
.صل في هذا العالم الغامضالواقع كما هو، فهي تعطي لنا صوراً مطابقة لما هو حا

الناس الذین یكونون هذا المجتمع الذي فالكاتب یجعل من روایته المرآة العاكسة لطبائع
عنه، وله مواضیع مصوراً من خلالها عیوب ومحاسن المجتمع وما یعانیه یكتب الروائي

أفراده في حیاتهم مجسداً ذلك في أعماله الإبداعیة من خلال شخصیات معینة یوظفها في 
.عن واقع معینروایته أو نصه الأدبي، تجمع بین هذه الشخصیات علاقات معینة، وتعبر

الروائي التقلیدي « قد تبلور في فكرة مؤداها أن ید أن التصور الكلاسیكي للروایة ب
یلهث وراء الشخصیات والطبائع الخاصة لكي یبلورها في عمله الروائي، فتكون صورة 
مصغرة للعالم الواقعي، لقد كانوا یعتقدون أنهم قادرون على منافسة المؤرخین الذین یكتبون 

وحقائقهم أیضا، من حیث السیاسة، ومن حیث الثقافة ومن حیث الإقتصاد واقع الناس،عن 
.(2)» ومن حیث العلاقات العامة 

فالروائي القدیم كان یسعى جاهداً للبحث عن الشخصیات المتنوعة ویسعى إلى معرفة 
أكبر قدر منها لیضمنها في إبداعاته الفنیة، فمقیاس نجاح أي عمل روائي هو تنوع 

.73في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض(1)
.73المصدر السابق، ص (2)
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الشخصیات وكثرتها، وكلما كانت معبرة عن الواقع بصورة أعمق، وبذلك كان التنافس حاداً 
عملون على إبراز واقع الناس بشكل واضح وجلي للعیان مهما یبینهم وبین المؤرخین الذین

إختلفت الأوضاع، وهذا ما جعل الكتاب یمیلون إلیها كل المیل، فراحوا یصفون ملامحها
به من بح لها مكان ممیز ومستقل لم تحظویرسمون أصنافها، ویلونون بحبرهم أقوالها، فأص

والمتمیز هو حسن أساس العمل الأدبي الجیدقبل، وهذا ما دفع بالغرب للقول عنها بأن 
.وصنع الشخصیات فیهاسبك وصیاغة

أرسطو یرى أن المأساة محاكاة لعمل ما، فكان من « هذا إضافة إلى إعتبار أن 
هذا یعني أن معنى الشخصیة و ،(1)»الضروري وجود الشخصیات التي تقوم بذلك العمل 

إقتناء بوجعلیهظل عاكس للواقع لا غیر،رد مجعنده ینطوي في الأساس على إعتبارها
الشخصیات المناسبة لهذا الواقع لا غیر، وهكذا تكون طبیعة الأعمال هي التي تتحكم في 
صورة الشخصیة، وهذا ما جعلها تكتسب صیتاً بناءاً على فعالیتها وأهمیتها ودورها في العمل 

فالنظرة إلى الشخصیة في العمل الأدبي تغیرت، حیث كانت نقطة إرتكاز تتقاطع « الروائي 
القصة : ها كل مكونات العمل الروائي، والأمر الذي جعل بعض النقاد یؤید الفكرة القائلةفی

.(2)» من الشخصیة 
العصر الذهبي للشخصیة الروائیة التي تمتعت بكل « وكان ذلك في الحقیقة هو 

، وهكذا أضحت الشخصیة هي الكل المكمل للروایة (3)»الإمتیازات الفنیة التي جعلتها تتفوق 
تقلیدیة، فكان كل كاتب یحاول أن یرسم شخصیات روایاته لیقحمها في عمله الروائي ویركز ال

لقد إجتهد الروائي التقلیدي في أن یفید من التاریخ فیستند إلى بعض « جل إهتمامه علیها، 

، المدرسة العلیا للأساتذة، بوزریعة، الجزائر، "دراسة سیمیائیة" شخصیات روایة الشمعة و الدهالیز: فضالة إبراهیم(1)
06ص
، ص 1979، 150دراسات في نقد الروایة، مجلة المعرفة السوریة، مطابع وزارة الثقافة، العدد : محمود منقد الهاشمي(2)
28.
.80في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض(3)
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عناصره، ومكوناته الإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة، فیبلورها في كتاباته الأدبیة مخظلة 
.(1)» والجمال والأناقة بالعطر

فالروائیون الكلاسیكیون إعتمدوا على الشخصیات التاریخیة ووظفوها في أعمالهم 
الأدبیة وخاصة توظیف الأساطیر القدیمة التي تضفي على النص نكهة خاصة، غیر أن 

ل الروایة التقلیدیة فشلت في التوضیح لقرائها بأن شخصیاتها مستمدة من الواقع، تعبر عنه بك
.صدق وشفافیة

فالروائي ینتقي الشخصیة حسب فكره ومخیلته، إذ یحملها من تصوراته ویكسیها بنظرة 
جدیدة وتبقى الشخصیة الركیزة الأساسیة رغم تعدد وتباین تعریفاتها في العمل الروائي

أن الشخصیات ربما هي كل شيء في أي عمل « د بناءها وموضوعهاوإنطلاقا منها یجد
.(2)»سردي 

یتلاءم وتجدر الإشارة بنا إلى القول بأن ردود الفعل الذي تقوم به الشخصیة 
رصد ردود فعل الشخصیة المختلفة في حالات إنفعالها أو ]...[« : وطبیعتها لذا فإن

.(3)»] ...[یتبلور نسقاً معیناً ینسجم مع طبیعتها–فعلها –فاعلیتها 
فیلیب هامون : فمن بینهمإهتماما كبیراً للشخصیة،فالباحثین المعاصرین أولوا 

غریماس، یوري لوتمان، رولان بارت، تودورف، بروب، إذ أعطوا لها مكانة كبیرة في أبحاثهم 
.ودراساتهم

والقوي في الناس الفقیر والغني«عیشیةتعدد الظروف المتتتعدد الفئات الإجتماعیة 
والدنيء، والعالم ، رجل، واللئیم والكریم، والشهموالضعیف، والصغیر والكبیر، والمرأة وال

، وما لا یحصى من ]...[والمتسامحوالجاهل، والصادق والكاذب، والسفیه والحلیم، والمتشدد
، فأرادت الروایة التقلیدیة، أو الروائیة دون وصف، أن تنهض بعبء ]...[الخلالو الطباع

.74صفي نظریة الروایة، : عبد المالك مرتاض(1)
.127كیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدن، ص تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكی: عبد المالك مرتاض(2)
10، ص1986، دار الأمل، عمان، 1في الإقلاع الروائي نحو منهج جدید في دراسة البنیة الروائیة، ط: الزغبي أحمد(3)
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ت وأتعبت وضلت والغریبة الأطوار، فتعبوصف هذه النماذج البشریة العجیبة التركیب، 
. (1)»ذكر یوأضلت، فلم تقض إلى شيء 

فمحاولة الروایة التقلیدیة تطویر هذه الشخصیات أضلها وأفقدها حیویتها وتأثیرها 
.فأصبح الروائي كأنه یكتب تاریخاً 

. (2)»الشخصیة مصدر متعدد یدل على تمثیل حالة بنقلها من صورة إلى صورة أخرى«
نقل الشخص من حالته الطبیعیة إلى تقمصه لشخصیات أخرى موجودة في عالم أي

.مختلفة عن صورتها الطبیعیةالنص، فالشخصیة الواحدة قد تجسد صوراً 
قد تمخض عن تحلیل فلادیمیر بروب للحكایات تصور یهمل الشخصیات التي تقوم 

أهمیة لها على الإطلاق في فالشخصیة في نظره لا« بالوظائف وتؤدیها وتسِمُها بمیسمِها 
التي تشتغل بها الحكایات البناء الحكائي، ولا یمكن الإستناد إلیها من أجل معرفة الطریقة 

ث عن بنیة الحكایة فیما تقدمه الوظائف لا فیما توهم به حفالأجدى للدراسات السردیة، أن تب
. (3)»الشخصیات 

.یدل على أن الوظائف هي التي تمثل الأجزاء الأساسیة للحكایةوهذا
عمل شخصیة ما هو عمل محدد من زاویة دلالته داخل « : والوظیفة عند بروب هي

. (4)»جریان الحبكة 
فالشخصیات السبع " بروب " نموذجه العاملي مستفیداً من آراء " غریماس " وقد طور 

.بمثابة العوامل" غریماس " عند
من ملاحظة تقوم على تشبیه الملفوظ بالمشهد، هذا الملفوظ " غریماس " إذ ینطلق 

.الذي یتمثل عنده في الجملة

.74في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض(1)
.75: المرجع السابق، ص(2)
.10، ص 2003، 1خصیات السردیة، دار مجدلاوي، الأردن، ط سیمیولوجیة الش: سعید بن كراد(3)
.25: ، ص1999بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، د، ط، : حمید الحمیداني(4)



الفصــــل الأول                   جمالیة النص و المصطلح السردي عند عبد الملك مرتـــاض

28

نظر علم التركیب التقلیدي الذي یعتبر الوظائف بمثابة أدوار تقوم بها « ومن جهة 
وضوع مفعولا وتصبح الجملة هذه الشخصیات داخل الجملة، تكون فیها الذات فاعلاً والم

فق هذا التطور مشهداً، وهكذا یستخلص غریماس عاملین أساسیین یقوم علیهما و أیضا 
.الملفوظ البسیط یضعهما في شكل متعارض
المــوضوعالـــــــذات    

(1)» المــرسل إلیه المـــرسل     

:تتألف في ثلاث علاقات هينجد أن نموذج غریماس قائم على ستة عوامل و وهذا
:عـــلاقة الــرغبــة–أ 

وهذا المحور « وتجمع بین من یرغب وهي الذات وما هو مرغوب فیه وهو الموضوع 
من ملفوظات الحالة ذات الحالة الرئیسي یوجد في الملفوظات السردیة البسیطة، وهكذا یكون 

.(2)» التي تكون في حالة إتصال أو إنفصال 
في حالة إنفصال فإنها ترغب في الإتصال وهناك أیضا ملفوظات الإنجاز و إذا كانت 

» ذات الإنجاز « إنجاز محمول ویترتب عنها ذات أخرى یسمیها : وهذا الإنجاز یصفه بأنه
التي قد تكون نفسها الشخصیة الممثلة لذات الحالة، ویصبح العامل في هذه الحالة ممثل 

".رنامج السردي الب" بشخصیتین یسمیهما غریماس بـ 
:عـــلاقة الــتواصــل–ب 

لا بد أن یكون وراءها محرك أو دافع " ذات الحالة " یرى غریماس بأن كل رغبة من 
كما أن التحقیق لا یكون ذاتیا مطلقا، ولكنه موجهاً أیضا من " المرسل " یسمیه غریماس 

ل والمرسل إلیه یمر وعلاقة التواصل بین المرس" المرسل إلیه " بـ عامل آخر یسمیه
.(3)بالضرورة عبر علاقة الرغبة أي عبر ذات الموضوع

.24بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، ص : حمید الحمیداني(1)
.34، ص نفسهالمرجع (2)
.36المرجع نفسه، ص (3)
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المرسل إلیه هو الذي یعترف بذات و فالمرسل هو من یجعل الذات ترغب في شيء ما،
.الإنجاز أنها قامت بعملها على أحسن وجه

:عـــلاقة الــصراع–ج 
العلاقة یتعارض عاملان أو العمل على تحقیقها، وضمن هذه « وعلاقة التواصل 

والأول یقف إلى جانب الذات –المعارض –الآخر یدعى و –المساعد –أحدهما یدعى 
.(1)»والثاني یعمل على عرقلة جهودها من أجل الحصول على الموضوع 

)علاقة التواصل و علاقة الرغبة( وینتج عن هذا ما یمنع حصول العلاقتین السابقتین 
(2):التاليالموضح في المخطط 

المرســل                          المرســل إلیــه
الـــــذات                          المـــوضوع
المسـاعد                          المعـــارض

الشخصیة هي ذلك المحور الذي تدور فیه الوظائف «فعبد الملك مرتاض یرى أن
شرفي السلوك الدرامي داخل عمل الوالمیول والعواطف،فالشخصیة هي مصدر إفراز 

. (3)»قصصي ما
فالشخصیة هي عبارة عن مصدر لإنتاج الخیر والشر وإصدار العواطف المختلفة سواء 

.كانت أخلاقیة أو غیر ذلك
لمقوم الأساسي الذي تبنى علیه الروایة، فهي بمثابة فالشخصیة كانت ولا تزال هي ا

المختلفة، فكل عناصر السرد تتعلق بصورة أو المادة التي تقوم على إثرها الروایة وأحداثها
بأخرى، فكأن الشخصیة في الروایة التقلیدیة كانت هي كل شيء فیها، بحیث لا یمكن أن 

وائي فیها، إذ تعد الشخصیة هي روایة دون طغیان شخصیة مثیرة یقحمها الر نتصور

.36بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، ص : حمید الحمیداني(1)
.36المرجع نفسه، ص (2)
القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، : عبد الملك مرتاض(3)

.67، ص 1990الجزائر، 
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العنصر الأساسي الذي تبنى علیه القصة أو الروایة، ففي غیابها یغیب العمل الإبداعي 
ومدلول وهذه یة تحمل معنى لساني یتكون من دالوأصبحت الشخصیات الروائیة والقصص

صیة الثنائیة تتلاحم بشكل شدید وأصبحت هذه التركیبة الثنائیة ترجمة لمصطلحي الشخ
.ویعتبر الروائي التقلیدي ذو خلفیات مسبقة عن عناصر الروایة فهو مطلع سلفاً عما سیبدعه

وكان یمكن محورة دراسة روایة، أو تحلیلها على مجرد شخصیتها دون أن یكون ذلك « 
ید أن الرؤیة إلى مستسمجا أو مستنكراً، وقد ظل ذلك قائما إلى بدایة القرن العشرین، ب

تغیرت، فأنشأ الروائیون یجنحون للحد من غلوائها، والإضعاف من سلطانها في الشخصیات 
الأعمال الروائیة، فلم تعد إلا مجرد كائن ورقي بسیط، وذلك إنطلاقا من نهایة الحرب 

، فالروایة بلغت أوجّها في التطور والإزدهار بعد الحرب العالمیة الأولى (1)»العالمیة الأولى 
لى الحد من الدور الذي تؤدیه الشخصیات في العمل الروائي وذلك إذ عمل الروائیون ع

یكون بجعلهم للعناصر الأخرى المكونة للروایة أهمیة بالغة، فبإنعدام أي عنصر منها
.الإختلاف في العمل الروائي

الخ، فبإنعدامها لا تعرف الشخصیة ما ...المكانو ومن بین هذه العناصر نذكر الزمان
یعد ممكناً دراسة فلم«إستمرت قسوة الروائیین على شخصیاتهم بتقدم الزمنوظیفتها، وهكذا

، ولكن بدأت الأفكار تتجه إلى دراستها أو )على أنها شخص أو فرد ( ي نفسها الشخصیة ف
تحلیلها في إطار دلالي، حیث تقتدي الشخصیة مجرد عنصر شكلي وتقني للغة الروائیة 

، فالشخصیة لم تعد دالة (2)»والحوار حذو النعل بالنعل مثلها في ذلك مثل الوصف، السرد
.على ذاتها وإنما أصبحت معبرة عن كل مكونات السرد

:أنــــواع الشخصیـــة-2
لقد عمل النقد الأدبي على تصنیف الشخصیات إلى أنواع حسب أدوارها في العمل 

والشخصیة الخالیة من ائي فظهرت هناك الشخصیة المركزیة، والشخصیة الثانویة، الرو 
، الشخصیة الإیجابیة ، الشخصیة المدورة والمسطحة)personnage de comparse(الإعتبار

.76في نظریة الروایة، ص : تاضعبد المالك مر (1)
.77، 76، ص ص نفسهالمصدر  (2)
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والسلبیة ونحن بدورنا نسلط الضوء على نوعین من بین هذه الشخصیات وذلك إستناداً إلى 
ها إذا كان الجاحظ كتب رسالة عجیبة وصف فی« تراثنا العربي، إذ یقول عبد الملك مرتاض
فكأن خیالي، وهي رسالة التربیع والتدویر الشهیرةشخصیة نصفها حقیقي ونصفها الآخر 

العرب عرفوا هذا الضرب أو تمثلوه على نحو ما، ولو لم یكتبوا الروایة إلى عهد الجاحظ في 
فأما إن فاجأتنا « )الشخصیة المكثفة(فقد إختار مصطلح بینما تودوروف،(1)»آثارهم 

فالروایة الجیدة هي التي تفاجأ ،(2)»فهي مدورة، وأما إن لم تفاجئنا فهي مسطحة مقنعة إیانا 
القارئ وتكون شخصیاتها مدورة أي تحمل دلالات غامضة تفاجئ بها القارئ، أما القارئ 

ولا « لهذه الشخصیات بأن تفاجئه بسهولة، المحترف الجید فهو الذي لا یعطي الفرصة 
بقاً ماذا سیؤول إلیه أمرها، لأنها متغیرة الأحوال، ومتبدلة یستطیع المتلقي أن یعرف مس

، فالمتلقي یستعصي علیه معرفة ما ستؤول إلیه (3)»الأطوار؛ فهي في كل موقف على شأن 
: هذه الشخصیة المدورة لأنها تتغیر بصورة غیر مسبقة الإنذار، فیقول عبد الملك مرتاض

لشخصیة، ولكن غناء الحركة التي تكون علیها فعنصر المفاجأة لا تكفي لتحدید نوع ا« 
تها معاني رمزیة ، تحمل في ذاالعلاقاتداخل العمل السردي، وقدرتها العالیة على تقبل

.»ودلالیة مختلفة
فشخصیة عشتار مثلاً عند توظیفها الیوم في روایة معینة فإنها لا تعني بالضرورة 

وفاء ولذلك یرى عبد الملك بأن الشخصیة هي عشتار نفسها، وإنما قد تعبر لنا عن الحب وال
مجرد عنصر شكلي، وهذا ما كان یهدف إلیه الروائیون الجدد أیضا، ونجد من بین هؤلاء 

عاطفة وذلك كما یحرمها من ال« ، فقد كان یطلق على الشخصیة مجرد رقم أو حرف،"كافكا"
، ببعض ذلك، یكون قد أعلن القطیعة مع التقالید "كافكا " ، ولعلةوالتفكیر والحق في الحیا

.88، 87في نظریة الروایة، ص ص : عبد المالك مرتاض(1)
.88المصدر نفسه، ص (2)
.89المصدر نفسه، ص (3)
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التي كانت سائدة في التعامل مع الشخصیة وتهذیب ملامحها، وتلمیع وجهها حتى تبدو 
.(1)» أعقل من الشخص الحقیقي نفسه و أجمل

كان تجدیدي وثائر على كل ما هو تقلیدي، فعمل على "كافكا " وهذا یدل على أن 
لتجدید على الشخصیة التي كانت فیما مضى هي أهم شيء في الروایة؛ إذ تمثل إدخال ا

. الشخصیة الحقیقیة في أحسن صورة ومن واقعها الحقیقي
ومحور أحداثه، إذ تعتبر المادة الأولیة الشخصیة هي أساس من أسس العمل الروائي 

قیة، تسایر الأحداث في الناشئة بالنسبة للروائي لأنه یحاول دائما خلق شخصیة حیة، لا ور 
لأن الجوانب الأساسیة في خلق الشخصیات أن تكون « بنیة متداخلة في النص السردي

نموذجاً إنسانیا سواء كان مقبولاً أم مرفوضاً، المهم أن تكون من خلال ذلك في الموقف الذي 
.(2)»تنتصر حین الإنتصار و یلائمها فتسقط حین یتوجب سقوطها

المفاجأة لا تكفي لتحدید نوع الشخصیة، ولكن غناء الحركة التي تكون علیها فعنصر «
داخل العمل السردي، وقدرتها العالیة على تقبل العلاقات من الشخصیات الأخرى والتأثیر 
فیها، فإذا هي تملأ الحیاة بوجودها، وإذا هي لا تستبعد أي بعد، ولا تستصعب أي صعب، 

ا الشخصیة المغامرة الشجاعة المعقدة، بكل الدلالات التي یوحي ، إنه]...[ولا تستمر أي مر
.(3)»بها لفظ العقدة، والتي تكره وتحب، وتصعد وتهبط، وتؤمن في سواها تأثیراً واسعاً 

ورغم ذلك فالمفاجأة تبقى قاصرة على تحدید نوع الشخصیة، إذ لا بد أن یعینها في 
مل الروائي السردي، ومدى تفاعلها مع ذلك الحركة التي تقوم بها الشخصیة في الع

الشخصیات الأخرى، ومدى تأثیرها فیها، فهي شخصیة معطاءة إلى أبعد الحدود، تفعل 

.77في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض(1)
، ص 1990الشخصیة في القصة الجزائریة المعاصرة، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، : عبد الملك مرتاض(2)
25.
.89في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض(3)



الفصــــل الأول                   جمالیة النص و المصطلح السردي عند عبد الملك مرتـــاض

33

الجماعة أو بین ذاته والعالم، حیث لا و یضطرب متجدداً بین ذاته« الخیر كما تفعل الشر، 
.(1)»رابطة إلا التناحر والمنازعة 

إلى بلزاك فلوبیروسیدال ودیستوفسكي كان الهم واحداً تفمنذ سرفانتس وبطله دونیكشو 
.البحث عن القیم المفقودة وسط حطام الواقع المتبدل

البطل الإشكالي عنصر بنیوي في نسق الخطاب الروائي البورجوازي، ولكن المفارقة 
تكمن في أن لوكاتش كف عن الحدیث عن هذا الضرب من البطل أثناء تناوله للروایة 

الشخصیة « ] ...[لا جدوىو وأصبح یتحدث عن البطل السلبي الممزق بلا هدفالحدیثة،
، فالشخصیة الورقیة یمكن (2)»محض خیال یبدعه المؤلف لغایة فنیة محددة یسعى إلیها 

، هذا یقر لنا أنها لا تطابق الشخصیة الواقعیة، ولكن للمؤلف أن یتصرف فیها كیفما شاء
زة الأساسیة في قیام الروایة باختلاف المفاهیم، فهي التي رغم كل هذا تبقى الشخصیة الركی

.(3)»ذلك أن الشخصیات ربما هي كل شيء في أي عمل سردي « تحدد بناءها وموضعها 
فهي تلك الشخصیة « الشخصیة المسطحة :وزع عبد المالك مرتاض الشخصیة إلى

طفها ومواقفها وأطوار حیاتها البسیطة التي تمضي على حال لا تكاد تتغیر ولا تتبدل في عوا
تمیزت بالثبات من حیث دورها وعواطفها، لها دور محدود من بدایة الروایة إلى و ،(4)»بعامة 

نهایتها، وهذا النوع موجود في الروایات الغربیة والشرقیة على حد السواء فالشخصیة المدورة 
هي رمز للشخصیة النامیة، أما الشخصیة السطحیة فهي تمثل الشخصیة الثابتة، ولذلك 

هي إلا الشخصیة العمیقة لأنها دائمة العطاء والنشاط، تعطي الإیجابیة فمافالشخصیة 
هي تلك التي تستطیع أن تكون واسطة أو محور إهتمام لجملة من « للنص قراءات متعددة 

الشخصیات الأخرى عبر العمل الروائي، فتكون ذات قدرة على التأثیر كما تكون ذات قابلیة 
ة یعرفها إسمها ویحددها مصطلحها، فهي تلك التأثیر أیضا، على حین أن الشخصیة السلبی

بیة، الروایة، ترجمة مراق بقطاش، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر،سلسلة المكتبة الشع: لوكاتش جورج(1)
.47، ص 1990

.47، ص نفسهالمرجع (2)
.27تحلیل الخطاب السردي، ص : عبد المالك مرتاض(3)
.89في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض(4)
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الفاعلة التي تلعب الدور وهي ، (1)»التي لا تستطیع أن تؤثر، كما تستطیع أن تتأثر 
في الروایة، فبإمكانها الإندماج والتأثیر والتأثر مع كل الشخصیات دون إستثناء، المحوري

صیة السلبیة التي تكون فهي بذلك شخصیة إیجابیة داخل العمل الروائي على عكس الشخ
بذاتها، بعیدة كل البعد عن الشخصیات الأخرى هي شخصیة ثانویة على عكس مستقلة

الشخصیة الإیجابیة فهي شخصیة أساسیة لا یمكن الإستغناء عنها للمحافظة على الطابع 
الجمالي للعمل الأدبي، وقد سمیت الشخصیة المدورة مدورة لأنها كلما إتجهنا بأنظارنا في 
الروایة تتراءى لنا بصورة أو بأخرى من البدایة إلى النهایة، إما مستقلة بذاتها أو مندمجة 
داخل شخصیات أخرى، أما الشخصیة المسطحة أو الثابتة فنجدها في مكان محدد من زمن 

. الروایة
:الــــزمن-ب 
:المفهـــوم العـــام للــــزمن-1
كما جاء في القرآن الكریم" الزمن " تناول الكثیر من الكتاب مصطلح لقد: الـــزمن لغـــة-أ
كتب التراث بهذا المصطلح، إذ جاء في لسان في الحدیث الشریف، مما أدى إلى إهتمام و 

فلفظ ،(2)»من الوقت أو كثیر لقلیلالزمان إسم و الزمن« : في قوله" زمن"العرب في مادة 
.هذا الوقت كثیراً أم قلیلاً لزمن یطلق على الوقت سواء كانا

:من بین هؤلاءو إن مصطلح الزمن قد عرفه الكثیر من الدارسین والنقاد: إصطـــلاحاً - ب
لأنه یأتي على سمي الزمن بالدهر و ،(3)»القهر و الغلبة« إذ عرف الدهر بأنه : إبن فــارس

.لا یستطیع أحد أن یوقف الزمن أو أن یمشي ضدهو یغلبهو شيء

.89في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض(1)
.1967لسان العرب، باب الزاي، ص : بن منظوراجمال الدین (2)
، 2008، 1الزمان و المكان في الشعر الجاهلي،عالم الكتاب الحدیث للنشر والتوزیع، ط :فوغالي بادیس یوسف(3)
.55ص
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إنما یضبط الزمن على أنه یبتدأ من و من یرى أن الدهر غیر محدد بوقت معینوهناك 
الدهر لا ینقطع أبداً في حین « : یؤكد رأیه بقولهو شهرین إلى ستة أشهر كالزبیدي مثلاً،
.(1)»یكون الزمان من شهرین إلى ستة أشهر 

ن مللغویینفالزبیدي من خلال قوله قد ضبط الوقت بمیقات معین، كما أن هناك من ا
إنه جمع « : بي هلال العسكري الذي عرف الدهر بقولهأجعل المدلولین مدلولا واحداً ك

سواء أكانت مختلفة ، فإذا جمعت أوقات متتالیة،(2)»أو غیر مختلفة أوقات متتالیة مختلفة 
أم غیر مختلفة سمي عنده دهراً، فالتتالي شرط مهم في أن تسمى مجموعة من الأوقات 

.دهراً 
: بقوله" الأمثال الشعبیة الجزائریة " و قد عرف عبد المالك مرتاض الزمن في كتابه 

إن الزمن الفلسفي عبارة عن قیاس مادي للوقت، فهناك الزمان الموضوعي الذي یقاس « 
هي : المعاشة، یكون الفترةالفترة و یمیز بیرجسون بین الزمنو الساعات،و بحساب الدقائق

.(3)»الزمن، بینما یكون الزمن المقاس، أو الزمن الریاضي مجرداً التجربة المعاشة من
فعبد المالك مرتاض ینظر للوقت من الزاویة المادیة بإعتباره مادي یقاس بالدقائق

فمثلاً عندما یشعر « الزمن و قد طرق بیرجسون بین الفترةو أنه یمكن قیاسه،و الساعاتو 
یشعر بالفرح أو أو تلك الفترة طویلة، بعكس إذا كان المرء بالقلق فهو یشعر بأن الساعة

السعادة، أما الساعة تظل ساعة دقائقها ستین دقیقة، سواء علینا كانت ساعة فرح أو 
.(4)»حزن

أن الزمن مفهوم مجرد، وهمي « : و في موضع آخر یعرفه عبد المالك مرتاض بقوله
لكنه یدرك و لا یلمسو لا یشم،و یسمع،لاو لا یرى،و السیرورة، لا یدرك بوجه صریح في نفسه

.55ص الزمان و المكان في الشعر الجاهلي،:فوغالي بادیس یوسف(1)
.56،57المرجع نفسه، ص (2)
.73، ص 2007الأمثال الشعبیة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، : عبد المالك مرتاض(3)
.73ینظر المصدر نفسه، ص (4)
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أحیاء، فإدراكه یتوقف على علاقة خارجیة تظاهر على الإحساس و فیما یحیط بنا من أشیاء
.(1)»به على نحو ما

لا بصوت و فالزمن عنده مجرد غیر ملموس وهمي، فهو لیس بشيء یمكننا رؤیته
ندركه بما یحیط بنا من و ا نحس بهلكننو لیس بجماد یمكننا لمسهو لا برائحة نشمها،و نسمعه
.أحیاءو أشیاء

:أنــــواع الــــزمن-2
لعبة زمنیة تقوم داخل بعضیهما، إلا أن « النص الروائي في منظور النقد الحدیث 

تسلسل المراحلو باحترام انتظامعب یحتاج إلى قواعد تضبط حركة القائم بالفعل المطالباللّ 
.(2)»المتلقي التشویق/ التي تضمن للمتفرج

مجموعة أحداث فين في كونهما یشتركافالروایة شبهت باللعبة لأنهما یشتركان
متسلسلة

متداخلة أي تدمج و یربطها الزمن المنطقي، حیث تكون هذه الأحداث متسلسلة، متضمنة
.عدة متتالیات

:زمنیتینو الهیكل الزمني للنص الروائي یقوم على 
. أزمنة خارجیة-2.                          أزمنة داخلیة-1

لي هو الذي یكون و الزمن الخارجي یعد ثانویاً في بناء نسج النص، بینما الزمن الداخ
الأول هو زمن : مضطربة، حیث أن للقصة زمنینةدوره یطرح ثنائیة زمنیبهو و هیكل النص

.(3)») زمن الكتابة(لثاني هو زمن الإخبار او )زمن الروایة(الحدث المخیر به 
یتم كتابته في و ، فقد یحدث حدث ما في سنةو زمن الحدث یختلف عن زمن الكتابة

.یكتب في صفحةو قد یحدث في دقائقو سطر أو إثنین،

في نظریة الروایة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافةو الفنون و الآداب : عبد المالك مرتاض(1)
.176، ص 1998الكویت، 

، دار هومة )البنیة الزمنیة و المكاني في موسم الهجرة إلى الشمال( البنیة السردیة عند الطیب صالح : عمر عاشور(2)
.15، ص 2010للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

.16ینظر المصدر نفسه، ص (3)
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:هي كالآتيو إن عبد المالك مرتاض قسم الزمن هو الآخر إلى عدة أنواع
فهو یمضي متواصلاً، دون إفلاته « هو الزمن المتواصل كما یسمیهو :الزمن المستمــر-1

لكن لا یفوتنا أنه سینتهيو تقدمهو ، فهذا الزمن مستمر في سیره(1)»من سلطان التوقف 
.تكون نهایته الفناء لا محالو 

فهو یدور من « زمن دائري یسمیه الزمن المتعاقب :من أنواع الزمن كذلكو هناك
مثل الفصول الأربعة التي تجعل الزمن یتكرر في ...بعضحول نفسه، لأن بعضه یعقب

فهذا النوع من الزمن دائري مغلق إذ أنه یتكرر في حركته (2).»مظاهر متشابهة أو متفقة
.یبدأ عام جدیدو ینتهي العامو فالفصول الأربعة مثلا في كل عام تتكرر

إنما یحدث مرة واحدة و أما الزمن المتقطع أو المتشظى كما یسمیه فإنه قد لا یتكرر
.الزمن الذاتيو هناك أیضا الزمن الغائبو لیس إلا،

هذه المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منها إطار « : و قد عرف الزمن آخر بقوله
كل و كل حركة، بل إنها بعض لا یتجزأ من كل الموجودات،و حیز كل فعلو كل الحیاة،

(3).»سلوكها و مظاهرهاو وجوه حركتها

اللیلو الساعات أو الفصولو الأیامو الشهورو لیس هو السنواتإذن الزمنف
:للزمن إطارینو النهار،و 
قد و وهو بمثابة الإطار الزمني الذي تتمحور بداخله أحداث الروایة،: الزمــن الخــارجي-أ

(4)»والنهایةهو الزمن الذي یبقى عند طرفي الروایة في البدایة «:عرفه محمد تواتي بقوله

.نهایته نهایة الروایةو فهذا الزمن بدایته بدایة الروایة
تغدو هي عقارب « إن الزمن الداخلي تضعه شخصیة البطل التي :الزمــن الــداخلي-ب 

.إذا فرحت تسارع الزمنو ، فإن كانت حزینة تباطئ الزمن(5)»الساعة 

.175في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض(1)
.175المصدر نفسه، ص (2)
.39، ص 2010، 1بنیة الخطاب الروائي عند نجیب الكیلاني، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، ط : حبیلة الشریف(3)
.50المصدر نفسه، ص (4)
.80المصدر السابق، ص (5)
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:الـــروائيأهمیتـــه في الســـرد و مكـــانة الـــزمن-3
لو لا ذلك لما أقسم به الولى عزّ وجلّ في كتابه و أهمیة في حیاة البشرو للزمن قیمة

:         قال أیضاو ،(1)﴾) 2(إِنَّ الإنِْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ  ) 1(الْعَصْرِ  و﴿: المقدس في قوله تعالى
الفجر كلها مقاییس زمنیة لوقت ، فلفظة العصر، اللیل، (2)﴾)2(لَيَـالٍ عُشْرٍ و )1(الفجَْرِ  و﴿

(3)»یتقاطع في التجاوب مع تأثیره على كل الناس فالإحساس بالزمن شعور مشترك«معین، 

.إنما الشيء الذي یختلفون فیه هو نسبة درجة تلقي هذا الإحساس
إن الزمن عند الأمم القدیمة نجده لیس له قیمة، في حین نجده عند المجتمعات الحدیثة 

فهي تنظر إلیه نظرة متفاوتة، فنجده مثلاً عند الأمم الشرقیة متقطع یتكثف في ذي قیمة، 
الدلیل و زمن في اللیل یمكن إعتباره میتاً، لأنهم ینامون لیلاً،الو یتلاشى في اللیل،و النهار

.على ذلك أن معظم المؤسسات یتوقف نشاطها لیلا
نهاراً بغیر و نراه ممتداً مكثفاً لیلاً في حین نلاقیه عند الأمم الغربیة الحدیثة مختلفاً إذ

كونه هو « ، أما في العمل الروائي فالزمن ذي أهمیة بالغة إنقطاع، هذا في الحیاة العامة
هو لیس مستقل في النص ، و التتابعو الذي یحدد مجموعة الدوافع المحركة للأحداث كالنسبیة

هو و غل حیزاً داخل الروایةإذ أننا نستطیع إستخراجه من النص مثل الأشیاء التي تش
.(4)»یتخلل الروایة كلها 

ینعكس علیها           و للروایة، إذ یؤثر في العناصر الأخرىفالزمن إذا هو العمود الفقري 
، فالروائیون یریدون أن یلعبوا (5)»فالزمن لم یعد خیط وهمي یربط الأحداث بعضها ببعض « 

.بالزمن كبقیة عناصر السرد الأخرى

.1،2: سورة العصر، الآیة(1)
.1،2: سورة الفجر، الآیة(2)
2008، 1الزمان و المكان في الشعر الجاهلي،عالم الكتاب الحدیث للنشر والتوزیع، ط :فوغالي بادیس یوسف(3)
.49ص

.55المصدر نفسه، ص (4)
.193، ص في نظریة الروایة: عبد المالك مرتاض(5)
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:الحیــــــز-ج
:مفهـــوم مصــــطلح الحیـــز-1

" من بینهم حمید لحمداني في كتابهو لقد إختلف النقاد في آرائهم حول تعریف المكان
بمثابة العمود الفقري لأي نص، بدونه تسقط تلقائیا « : الذي یعتبره" بنیة النص والسردي 

.عنصر لا بد منه في تكوین النص، فهو یرى أن المكان (1)»العناصر المشكلة 
و نجد كذلك عبد المالك مرتاض الناقد الجزائري الذي أولاه أهمیة كبیرة في العدید من 

هو كل ما عنى حیزاً جغرافیاً حقیقیا، من حیث نطلق الحیز في « : دراساته، إذ یعرفه بقوله
لمحسوس حد ذاته على كل فضاء جغرافي أو أسطوري، أو كل ما یند عن المكان ا

.(2)»و ما یعتور هذه المظاهر الحیزیة من حركة أو تغیر...الأحجامو الأبعادو كالخطوط
و عبد المالك مرتاض لا یعتبر المكان هو نفسه الحیز، إذ یجعل بینهما فرق، إذ یرى 

یدل على ما هو جغرافي ماثل بتفاصیله، أما الحیز فیدل على ما هو غیر ذلك« أن المكان 
.غیر ذلكو حوارو وصفو یعني به الحیز النصي من سردو ،(3)»في النص 

المكان أو الحیز كما یسمیه النقاد المعاصرین یمثل عنصراً هاماً في عملیة البناء الفني 
سواء أكان في القصة أم في الروایة، إذ أنه كائن كغیره من الشخصیات التي تشكل البناء 

ات فذلك یتطلب بالضرورة معرفة المكان الذي العام للعمل، فإذا أردنا أن نعرف الشخصی
.تتحرك فیه

إن الزمان بأنواعه « : و من بین من عرف المكان، نجد محمد مفتاح، إذ یقول
، أي أن الزمن لا (4)»بذلك فإنه لا مناص عنه و المختلفة إطاره هو المكان الذي ینجز فیه،

للطباعة و النشر و التوزیع، ط بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي: دانيیلحماحمید (1)
.4ص،3

تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة حركیة الروایة، زقاق المدن، دیوان : عبد المالك مرتاض(2)
. 245، ص 1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، 2008، 1لنشر والتوزیع، ط الزمان والمكان في الشعر الجاهلي،عالم الكتاب الحدیث ل:فوغالي بادیس یوسف(3)
.177ص

، ص 2010، 1بنیة الخطاب الروائي عند نجیب الكیلاني، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ط : حبیلة الشریف(4)
189



الفصــــل الأول                   جمالیة النص و المصطلح السردي عند عبد الملك مرتـــاض

40

ر بنائي یساهم في بناء الروایةحیث دراسته كعنصو یتحقق في الروایة إلا في إطار مكاني
عنصر المكان لم ینفرد و ،ما یمیزها من روائي لآخرو ذلك لكشف خصائص هذا الفنو 

.ة خاصة، إنما هناك دراسات متفرقةبدراس
إن الأبحاث المتعلقة بدراسة الفضاء في حكي تعتبر « : و یؤكد حمید لحمداني إذ یقول

، ثم أن الأراء التي ]...[متكاملة في الفضاء المكانيلم تتطور بعد لتؤلف نظریة ] ...[حدیثة
یمكنها إذا تراكمت أن و تفرقة لها قیمتها،نجدها حول هذا الموضوع هي عبارة عن إتجاهات م
الأبحاث و ، فهو یرى أن الدراسات(1)»تساعد على بناء تصور متكامل حول الموضوع 

لأن تؤلف نظریة متكاملة في ترقلكنها لمو في حكي هي حدیثةالمتعلقة بدراسة الفضاء
.الفضاء الحكائي، لكنها إذا تراكمت أن تفسح المجال لبناء تصور متكامل حول الموضوع

من المستحیل أن یتجاهل المحلل الحیز و الحیز مهم في عملیة تحلیل أي نص سردي
أساسي كما یستحیل على أي كاتب روائي أن یكتب روایة خارج إطار الحیز، فالحیز مُشكِّل

.في الكتابة الروائیة
:مظــــاهر الحیـــز-2

الحیز عبارة عن مفهوم كیفي یستحیل فهمه ذهنیاً على عكس الإمتداد الذي یمكن 
:لهذا الحیز مظهران هما كما یقول عبد المالك مرتاضو قیاسه،

الجغرافیا غیر أن« إذا قلنا كلمة جغرافیا فإننا نعني وصف الأرض : المظهــر الجغـــرافي) أ
بالمفهوم العام، فالشخصیة ، فهي لم تبق(2)»أصبحت تتصرف إلى تحدید أمكنة بعینها 

رغم ذلك فإننا لا و الذي یعكس مثول الإنسان في صورة خیالیة،تضطرب في الحیز الروائي
العلم الذي موضوعه « یمكننا أن نقع في مغالطة، لأن الجغرافیا كما حددت مسبقاً هي 

.(3)»الإنساني لوجه الأرض و الطبیعيو لحیز الراهنشرح او وصف

.53بنیة النص السردي، ص : دانيیلحماحمید (1)
.123في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض(2)
.123المصدر نفسه، ص (3)
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إذ أنه مظهر من مظاهر « لو أراد أن یكونها، و أما الحیز الأدبي لیس الجغرافیا
، إنه أكبر منها، إذ أنه بإمكانه وصف المكان المفقود على (1)»لكنه لیس بها و الجغرافیا

.عكس الجغرافیا التي تصف المكان الموجود فقط
المظهر غیر « : یمكننا أن نطلق على المظهر الخلفي للحیزو:المظهــر الخلفـــي- ب

إدراكه كثیر من الأدوات اللغویة غیر ذات و المباشر، بحیث یمكن أن تتحول إلى فهم الحیز
ذلك بالتعبیر عنها تعبیراً غیر مباشر و الجبل، الطریق،: الدلالة التقلیدیة على المكان مثل

.(2)»] ...[سافر، دخل، أبحر،: ، في أي كتابة روائیةقول القائلمثل
.هي كلها أحیاز في معانیهاو أمثالها تحیل على عوامل لا حدود لها،و هذه الأفعال

نهایة یخلص إلیها فإن الحیز و و إذا كان المكان یتمیز بأنه محدود له حدود تحده
نهایة فهو و لا حدود لهمن القول نلاحظ أن الحیز مفتوح و مكان متجانس غیر محدود،

. مجال فسیح
:أهمیــــة الحیـــز في الأدب الســـردي-3

یؤكد و الأدب یكون ناقصاً من دون سردیات، كذلك السرد من دون الحیز یكون ناقصاً 
السرد من دون حیز لا یمكن أن تتم له هذه المواصفة « : ذلك عبد المالك مرتاض بقوله

، فالحیز (3)»یمكن تصور وجود أدب خارج علاقته مع الحیز بل وإننا لا ندري كیف ] ...[
الحیز علاقة وطیدة، لا یمكن و بین الأدبو في الأدب عموماً،و عنصر لا بد منه في السرد

في و الشخصیات الحكائیة،و كتابة أدب بمعزل عن وصف الحیز الذي یكون محیط بالكاتب
الشخصیة التي تضطرب في هذا و الحیز« :عملیة القراءة یتأثر القارئ بأمرین مركزیین هما

الحوار الذي تدیرو الحدث الذي تنجزو الحیز بكل ما یتولد عن ذلك من اللغة التي تنسج،
الشخصیة أمرین مهمین في عملیة الحكي، فالحیز و ، فالحیز(4)»الزمن الذي فیه تعیش و 

.123في نظریة الروایة ، ص : عبد المالك مرتاض(1)
.59، ص 2007، 4الأمثال الشعبیة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة : عبد المالك مرتاض(2)
.132، ص المصدر السابق(3)
.132المصدر نفسه، ص (4)
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المكان مهم في و إلیها،یمثل المكان الذي تمارس فیه الشخصیة أعمالها المختلفة الموكلة 
كإطار تجري یضعه و فهو الفضاء التخییلي الذي یصنعه الروائي من كلمات« الروایة 

هو یصنعه الروائي بإعتباره إطار تجري فیه و ، فالمكان لیس حقیقي(1)»فیه الأحداث 
.الأحداث التي تقوم به الشخصیات
في أي عمل روائي و عموماً،جمالیته في أي عمل سرديو على الرغم من أهمیة الحیز

خصوصاً، فلا یوجد أحد من كتاب العربیة ممن إشتغلوا بنقد الأدب الروائي خصص فصلاً 
المعاصر ما عدا حمید مستقلاً لهذا الحیز أو الفضاء بالمصطلح الشائع في النقد العربي 

: ث یقولحی" الفضاء الحكائي " لحمیداني فقد خصّ هذه المسألة بفصل مستقل تحت عنوان 
یطلق و یفهم الفضاء في هذا التصور على أنه الحیز المكاني في الروایة أو الحكي عامة« 

یقوم دائماً حداً من الإشارات   –في نظر البعض -عادة الفضاء الجغرافي، فالروائي مثلاً 
التي تشكل فقط نقطة إنطلاق من أجل تحریك خیال القارئ أو من أجل تحقیق " الجغرافیا " 

.(2)»إستكشاف منهجیة للأماكن 
لیس مكان الأحرف الذي تشغله و فالفضاء هنا هو معادل لمفهوم المكان في الروایة،

لعل و لكن المكان الذي تصوره قصتها المتخیلةو الأحرف الطباعیة التي تكتب بها الروایة،
ثر آ،مع الحیزذاء الذي وقع فیه الروائیون التقلیدیون في تعاملهمحستهذا راجع إلى الإ

جهل معتمد، یكاد الكاتب نفسه لا یعرف و قلقو الروائیون الجدد التعامل مع الحیز بحذر
. معالم حیزه مثله مثل القارئ

:اللغــــــة-د
:غـــایتهاو وسیــــلة اللغـــة الإبداعیـــة-1

المختلفة بینما لقد كانت اللغة منذ القدیم عبارة عن أداة یعبر بها الإنسان عن مشاعره 
ذلك لأنه كان یعتبر اللغة أهم وظیفة و آخرو اتخذ منها وسیلة یمیز بها بین كاتبالجاحظ

كان سلیماً من و كریما في نفسه مخیراً في جنسه،« إذ كلما كان اللفظ في العمل الأدبي 

.29، ص 2010البنیة السردیة عند الطیب صالح، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، : عمر عاشور(1)
.53بنیة النص السردي،  ص: دانيیلحماحمید (2)
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هشن إلیه و لحم بالعقول ،أو هان،ذاتصل بالأو ید، حبب إلى النفوس،الفضول، بریئاً من التعق
عظم و شاع في الأفاق ذكرهو خف على ألسن الرواة،و ارتاحت له القلوب،و الأسماع،

.(1)»ریاضة للمتعلم المریضو صار ذلك مادة للعالم الرئیسو في الناس خطره،
أقرب إلى و ،التكلفو فاللفظ الواضح السلیم یحبب إلى الأسماع لأنه خالٍ من الغلو

السطحیة فاللغة هي الأداة الوحیدة التي تمكننا من نسج و غامضةهان من الألفاظ الذالأ
الأدب على طریقة ما، فهي عبارة عن مادة خام توضع في ید المبدع فیحولها إلى أرقى 

.هو طریقة توضیحه لهاأدناها، هذا راجع إلى أسلوبالأعمال أو إلى 
الثمانینات الذي لا یزال و المناخ الذي أنتج جیل السبعینات في الجزائر لیس هو مناخ 

العرقي حتى الآن، فكانت النصوص الروائیة في هذه الفترة                  و یصنع الحدث الثقافي الوطني
المواضیع تنوع طبیعة و تقنیات المعالجةو اللغة(....) تتمیز بتعددیة –الثمانینات -

.(2)»المطروحة 
حتى تسعینات القرن العشرین، و الثمانیناتو قد كانت سیمات التجریب الروائي في فترة

:قد تمیزت بتقنیات روائیة جدیدة حصرها النقاد الجزائریون فیما یلي
النهایة المفتوحة؛-
؛...)تراثیة، دینیة، أجنبیة،( انفتاح الخطاب الروائي على مختلف النصوص-
شاعریتها؛و تعددیة اللغة-
؛...)أغاني شعبیة،و شعبیة، أمثالحكایة و خرافة( استحدام التراث الشعبي -
.تعدد البؤر لتعطي معاني متجددة وفق قراءات متعددة-

لغة، فإنه كالمفلس أو الفقیر المعدم، فإنه لا یستطیع أن یبني أما من لم تكن له« 
فيغة هي الأساس، فاللّ (3)»من عدم، لأنه لا یستطیع ابتیاع شيء من السوق یئا  في ش

(1)Id , In G, Genette , frontieres de recit, communication, N° 08, P 156

عالم الكتب الحدیثة، –دراسة في الفاعلیات النصیة و آلیات القراءة –التجربة الروائیة المغاربیة : فتحي بوخالفة(2)
.3، ص 2010الأردن، 

.110في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض(3)



الفصــــل الأول                   جمالیة النص و المصطلح السردي عند عبد الملك مرتـــاض

44

في بناء المنزل ففي غیابهما یعجز البناء عن الرمل والطوب هو الأساس غة كما أنبناء اللّ 
.(1)»غة ومن دون لغة لا تنفق سوق الأدبفسوق الأدب اللّ « تجسید إبداعه الفني 

في نفسو هي العامل الأول الذي یلفت إنتباه القارئ، فإذا كانت واضحة مفهومةغة فاللّ 
.إلیها الطبقات المختلفة من المجتمعب ذأنها تجالوقت راقیة، فلا محال

جسدوا الصورة و و لهذا یمكن لنا القول أن الروائیین الجزائریین المعاصرین قد برزوا
في أصقاع الأرض « ذلك لإتساع إلمامهم، فنجد أنهم تشتتوا و الفعلیة للنضج الفني الروائي،

امتزاج، و أهلیه امتزاجكان لهم معو مقام،و كان لهم في الوطن العربي متبوأو شذر مذر،
، مما أنتج مضامین موضوعاتیة (2)»أخذوا یقرأون للوم فیعز علیهم أن یقرأوا دون أن یكتبوا 

.مع المغاربة خاصةو جدیدة، كانت نتاج علاقات مع الواقع العربي عامة
غة جزئیة تنتهي إلى كلیات من البناء اللغوي الذي لا یجوز أن یكون له نهایة اللّ « و 

. (3)»التفكیر في التعامل اللغوي و بتوقف الكاتب عن الكتابةإلا
.القیمة والجمالو ، فهي الحقیقةللبناء الروائي فهي الأداة المعطاءة

–معبرة عن المجتمع –ظهرت تحولات لسانیة جدیدة تحمل في جوهرها توجهات جدیدة 

بالبنیة الإجتماعیة غیر التي كانت من قبل حیث تعكس التفاعلات النصیة في علاقتها
بشكل جلي، لأن الروایة تبنت معطیات العالم الإجتماعي وإستمدت لغتها منه، إذ نجد أن 

الفرنسیة و الروائي الجزائري تجاوز سیطرة اللغة الواحدة إلى المزاوجة بین اللغتین العربیة
.بأسلوب فني جمالي

، وحاد عن الطریق دةومن مرق عنهما مرق عن الجا:لغة الكتابة ضربان إثنان« 
، فهو (4)»الضرب الأول سردا ولغته فصحى، والضرب الأخر حوار، ولغته عامیة، : السوي

ن أمثل الشخصیة المثقفة، فلابد لها فالسرد دائما یالحوار،سرد و غة التي یكتب بها اللّ یحدد ال

.110في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض(1)
.25ریة المعاصرة، ص القصة الجزائ: عبد المالك مرتاض(2)
.70المصدر نفسه، ص (3)
.110عبد الملك مرتاض، من نظریة الروایة، ص (4)
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بینما الحوار تستخدم لغة أكادیمیة ترفع من شأنها وتشرح ما عجز الحوار عن إیصاله، 
فینبغي علیه أن یتعامل بلغة العامیة القریبة من الفئات الإجتماعیة فهناك من لا یفهم 

لأن الحوار هو عبارة عن محاكات للواقع الذي یجب نقله كما هو، و یفهم العامیة،و الفصحى
واق والأراء النقدیة وذلك لوجود تجانس بین مستوى ذلغته وشخصیاته، نقلا یرضي كل الأب

.غة التي یستعملهامستوى اللّ و المتكلم
كما یعد المثل الشعبي شكلا من أشكال الحوار الذي وصف في الكتابات الروائیة 

الحكم، والمعتقداتو القیمو هذا العالم الضخم من التجارب]...[فالأمثال الشعبیة « 
.(1)»هذا العالم الرحب الخصب معا ]...[التقالید، والعاداتو 

استخدامها في لغتنا الحواریة لما و نولي إهتماماً فائقاً بالأمثال الشعبیةو هذا ما یجعلنا
ما و لها من دلالات موحیة فالأمثال عند الأوساط الإجتماعیة هي المرآة العاكسة لحیاتهم

.المجتمعاتو سلوكات الأفرادو یدتقالو تشمله من عادات
تقدمها، فهي تضفي على الحوار حكمة و لشعوبفهي المیزتان الذي یقاس به تطور ا

مكبوتاته، فالحوار یزودنا بمعلومات عن البطلو ، فیعبر بها المرء عن رواسبهدرایةو وأدباً 
العدید من « هناك و سجایاهم المختلفة،و تكشف لنا عن طبائع الناسو بطولاته،و محاسنهو 

الحجر، تدخل في بناء الروایة،و المجردة، وضوح الخشبالمواد المختلفة الواضحة للعین 
.(2)»من الضروري معرفة الغایة من وجودها و 

فرة دالة على دخل في بناء الروایة، كما یحمل شغوي كأي عنصر یفالتعدد اللّ 
إطار زماني محدد، فكما یقول عبد االله أبو و إیدیولوجیة معینة، یحتضنه فضاء جغرافي

غة ، لذا فتعامله مع اللّ (3)»غة هي وطن الكاتب إن اللّ : كنت أقول في قرارة نفسي« : هیف
.ذلك لمحاولته التأثیر في المجتمع بمختلف شرائحهو كان تعاملاً دقیقاً،

.                                          03عبد الملك، مرتاض، الأمثال الشعبیة الجزائریة، ص (1)
.14بنیة النص السردي، ص : حمید لحمداني(2)
.174، ص 2007الإبداع السردي الجزائري، حسب الطباع الشعبیة للجیش، : عبد االله أبو هیف(3)
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الزمانو الأحداثو الشخصیاتو إن الكتابة السردیة تشكیل لغوي قبل كل شيء،« 
فیه أشخاص لعبها توهمنا بوجود عالم حقیقي یتصارع و الحیز هي بنات للغة التي بتشكیلهاو 
)Personnes ( تمثلهم شخصیات)Personnages((1)»بیضاء ، ضمن أحداث.

نشاطها في العمل و أساس حركیتهاو اللغة هي أساس تشكل العناصر السردیة الأخرى
تجعلنا نتفاعل معه بشكل و یشبه عالمنا الحالي،تجعل من اللاشيء عالماً واقعیاً و الإبداعي

عدم الخلط بین و غةفي اللّ حب، شرط أن یكون هناك إنسجامو شغفآلي، نتتبع أحداثه بكل 
.(2)»یسحر و غة الإبداعیة نسج بدیع یبهراللّ و نظام،و فاللغة إنسجام«الفصیح منها بالعامي، 

منسجم في تناغم یستمر حتى نهایة و غة الإبداعیة هي التي تبنى على نظام محددفاللّ 
بالنسبة لتصویر المكان، فإذا كان الوصف في الوصففي تحدید دور « والعمل الإبداعي،

الروایات الواقعیة یهتم بتحدید المجال العام الذي یتحرك فیه الأبطال، فإن الوصف في 
الروایات الجدیدة أصبح بالإضافة إلى ذلك یمیل إلى الدقة المتناهیة في قیاس المسافات بحثاً 

ي أو قصصي له فضاءه الجغرافي الخاص ، فلكل عمل روائ(3)»عن هندسة حقیقیة للمكان 
الجزائري على وجه و من الأماكن الأخرى، فالروائي المغاربيبه الذي یمتاز به عن غیره

یتجسد ذلك من خلال و المحطات،و القرىو الخصوص یوظف أسماء أماكن حقیقیة كالأحیاء
.الحوار الذي یدور في الروایة أو الحكي
سیة المكونة لبنیة الروایة أو القصة فدائماً نجد فیها فالحوار یعد من العناصر الأسا

مكاني محدد یقربنا من واقع الحادثة و حواراً یدور بین شخصیات الروایة في إطار زمني
، فهو یمثل (4)»فالمقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات في تضاعیف السرد « 

.اللحظات الحاسمة حیث یقف مقابل الجمل

.111عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص (1)
.111المصدر نفسه، ص (2)
.81بنیة النص السردي، ص: دانيیلحماحمید (3)
.111عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص (4)
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ر هو بیلعل الأدیب الكو «ینوعها، و تهفالأدیب الجید هو الذي یعرف كیف یوزع لغ
الذي یعرف كیف یتلطف على لغته حتى یجعلها تتنوع على مستویات، لكن دون أن یشعر 

ذلك بالإبقاء علیها في مستوى فني عام موحد و قارئه بالإختلال المستویاتي في نسج لغته؛
رة التي تجري في فلكها بنى مختلفة دون أن تتفكك بنیة منها على نحو ما، كالبنیة الكبی

مفضیة إلى أختها، بحیث كل بنیة و فتنعزل عن صنواتها، بل كل بنیة تظل مرتبطة ببعضها
نظام ذلك من أجل تجسیدو تستأثر بخصوصیة دون أن تفقد علاقتها العامة بباقي البنى،

.(1)»لغوي، أثناء ذلك، شدید التماسك 
كیف یتلاعب بلغة دون أن یحس القارئ بأي خلل في یب الجید هو الذي یعرف فالأد

ذلك بهدف إعطاء للقارئ عمل و مستویاتها، فتبقى كل بنیات النص على صلة فیما بینها،
البنى، إذ قد یرتفع مستوى آخر في العمل السردي دون أن و متجانس من حیث الأفكار

.یحدث انفصال بینهما
فكل « قد لا یشتمل علیها، فقد یصف مثلاً جمادات و على حركةفالحوار قد یتضمن

أصنافا من التشخیص -سواء بطریقة متداخلة أو بنسبة شدیدة التغیر-حكي یتضمن 
تشخیصاً لأشیاء یتضمن و ،)Narration( ما یوصف بالتحدید سرداً أحداث تكونو لأعمال

الحوار و فالحكي،Déseription((2)(هو ما ندعوه في یومنا هذا وصفاً و أو لأشخاص،
و لا ینبغي لمسألة اختلاف «التغیرات التي تطرأ على الروایة، و یصف لنا دائماً الأحداث

تمازج الأصباغ، في لوحة و غة في الكتابة الروائیة أن تختلف عن تناسق الألوان،مستویات اللّ 
إذا أدتنا الأصباغ، فإن ذلك لا و فنیة بدیعة رسمتها ریشة عبقري فنان، إذا صدمتنا الألوان،

شخص یصر على أن یكون فنانا على الرغم و ،وحة رسمها رسام محرومیعني إلا أن تلك اللّ 
.(3)»من أنف القدر المقدور 

.111عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص (1)
.78بنیة النص السردي، ص: دانيیلحماحمید (2)
.112ص المصدر السابق،(3)
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كأنها لغات اختلاف نسجها؛ و اعد بنائها،تبو لا یعني هُزالیتها،غة مستویات اللّ « 
ألف « انظر إلى لغتي و ،...احدة، كتبها كاتب واحدلفة كتبها كتاب مختلفون لا لغة و مخت
، فالإختلاف في المستوى اللغوي واقع ...فإنها لا تكاد تختلف، على الإختلاف» لیلة و لیلة

... ، فكأنه عسل الشهد، مُزِجَ بالزبد الطري...لكن لا أحد یشعر، أو یكاد یشعر بهو وارد،
غة السردیة تحتاج إلى دقة ، فاللّ (1)»واحداً أذواق تشكل ذوقاً : ذوقان في ذوق واحد، أو قل

غة،هذا ما یتجسد من خلال مستویات اللّ و غة،ما هو عامي من اللّ و المزج بین ما هو فصیح
و لنفورهم أغة، هذا ما یمیل إلیه أكثر الكتاب لأنه یُیسر لهم أمر الكتابة نظراً لقصرهم في اللّ و 

هذا ما و العامیةو مرقعة الممزوجة بین الفصحىمنها، فلجأوا إلى إستعمال هذه اللغة ال
غاتیعتبره البعض یضفي على النص الروائي لمسة حیویة، إذ قد تتطرق للعدید من اللّ 

.هجات المختلفة في العمل الواحداللّ و 
:مستــــویاتهاو لغــة الكتـــابة الــروائیة-2

« الإجتماعیة للمؤلفین   و للمستویات الثقافیةالكتابة الروائیة هي المحددة لقد كانت لغة 
ن في جملة من مجسدی) لا أعلم إن كان الإغریق قد فعلوا ذلك قبلهم و (ربما كان العرب 

مراعاة و غةأول من عُني بالحدیث عن مستویات اللّ : بو عثمان الجاحظأكبار الكتاب، منهم 
ر لدى الأعراب البادین الذین كانوا یؤثرون ألفینا ذلك یكثو الإجتماعیة،و درجة المتكلم الثقافیة

لدى البلغاء الذین كانوا یمیلون إلى النسج الأسلوبي و –بحكم أعرابیتهم -الإغراب و التقعر
لم یكونوا قادرین على (...) غویین الذین اللّ و لدى النحاةو یسحر،و العالي التركیب الذي یبهر

.(2)»السوقة من الناسبه إلى مستوى غوي العالي،والتدني التخلي عن مستواهم اللّ 
غة أبو عثمان الجاحظ من السباقین في الحدیث عن مستویات اللّ دیععلى رأي مرتاض 

قد مثل لذلك بالأعراب و تحدید ثقافاتهم،و دورها الفعال في تحدید مكانات المتكلمینو 
أسلوبهم و ببلاغتهم،غویین الذین كانوا یعجزون القراءالبلغاء اللّ و المتقعقرین على أنفسهم،

یسمو بهم عن باقي الناس من العامة، غیر أن إبن المعتز  جاء داعیاً و الراقي الذي یعلي

.113بنیة النص السردي، ص : دانيیلحماحمید (1)
).مخطوط(، 39نظریة الكتابة، ص :عبد الملك مرتاض(2)
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ینبغي «على قدر مستواه الثقافي و لغة المتلقيو إلى نظریة قوامها التوازي بین لغة الكاتب
بین أقدار الحاجات، و بین أقدار المستمعین،و یوازن بینهاو للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني،

لكل حال من ذلك مقاماً، حتى یقسم أقدار الكلام على و فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً،
على أقدار تلك نأقدار المستمعیو یقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات،و أقدار المعاني،

.(1)»الحالات 
المتداولة بین جمیع فإبن المعتز یرى بأنه لا بد على الكاتب بأن یستعمل الألفاظ 

أن یستعمل المصطلحات التي تتداولها فئات المجتمع المختلفة، حتى و طبقات المجتمع،
هذا ما جعل عبد المالك مرتاض و یتجاوب معه المجتمع بكل فئاته،و یكون قریبا من الواقع

نفلم تكن المسألة مطروحة بالحدة التي هي علیها الآإلى أبعد الحدود،یرى بأنه حداثي 
التي تلقیناها في المحاضرات الجامعیة خلال و إن النظریات النقدیة التي تنظر للروایة،« 

الأعوام الستین من القرن العشرین، كانت تقوم إجراءاتها على أن یستوي الكاتب الروائي في 
تكون لغته فصیحة، سلیمة بل و مستوى السرد: غة على سبیل الوجوبمستویین إثنین من اللّ 

.(2)»مستوى الحوار وتكون لغته متدنیة، وعامیة في الدرجة الأردل، والدرك الأسفل و ،ةراقی
ما یمتاز به من لغة راقیةو فمن الواجب على الروائي أن یوازن بین المستوى السردي

ما یمتاز به من لغة عامیة متدنیة، غیر أنه من المؤسف أنه ما تزال و المستوى الحواريو 
فكانوا یكتبون بالعربیة الفصحى « جماعة من الأدباء تتبع هذه الخطى، إلى عهدنا هذا 

البسیطة، بل الضعیفة في بعض الأطوار، سُرودهم، حتى إذا فسحوا المجال للشخصیات 
غة بالغوا في ذلك حتى، ربما كانت اللّ و مدوا لها في العنان،و تتحاور أرسلوا لها في الطول،

، فهذا یدل على أن السرد كان بسیطاً (3)»...قطةالتي تصطنعها شخصیاتهم سوقیة سا
فهي دون مستوى ذلك، فهي لا غة، أما حالة الحوار جاً لا یرقى إلى المستوى الحقیقي للّ ذسا

.غة المفهومةمستوى اللّ ىلترقى حتى إ

.351، ص 1947البیان و التبیین ، تحقیق حسن السندوبي، القاهرة :الجاحظ عمرو بن بحر أبو عثمان(1)
.102في نظریة الروایة، ص :عبد الملك مرتاض(2)
.103المصدر نفسه، ص (3)
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غویة داخل العمل السردي تعني في المذهب النقدي الحق أن مسألة المستویات اللّ و «
غویة التي تناسب الكاتب الروائي علیه أن یستعمل جملة من المستویات اللّ المتسامح، أن 

عالم :الفكریة، بحیث إذا كان في الروایة شخصیاتو الإجتماعیةو أوضاع الشخصیات الثقافیة
فإن ... أستاذ جامعيو طبیبو مهندس،و فلاح،و فیلسوف،و ملحد،و صوفي،و لغوي،

قد كنا ألفینا جلال و ...ي تلیق بكل من هذه الشخصیاتغة التعلى الكاتب أن یستعمل اللّ 
غویة فألفیناه یكتب عشرین مقامة، موزعة على الدین السیوطي ینهض بهذه التجربة اللّ 

لكن في إطار الفصحى و عشرین شخصیة مختلفة، فیتخذ لكل شخصیة لغتها الوظیفیة،
یة التي تتناسب مع الأوضاع فالعمل السردي یقتضي جملة من المستویات اللغو ، (1)»العالیة

یعد جلال و غة یجب أن تتعدد في العمل الروائي بتعدد الشخصیاتالمختلفة للشخصیات، فاللّ 
قد عمل بعض الروائیین الفرنسیین جاهدین في تقریب و الدین السیوطي خیر دلیل على ذلك

یس بالدرجة التي استخدموا بعض الألفاظ العامیة في لغتهم لكن لو غة من الحیاة الیومیةاللّ 
هذا ما جرد الحكایات الروائیة من و آل بها العرب دون تحفظ منهم بسم التعبیر عن الواقع

حتى إن الواحد منا ربما كتب بحثا فقدمه إلى دار « جعلها مجرد تبة للتاریخ و فنیتها
ذلك و سیطا،لكن لیبسط لغته تبو النشر لعلها أن تنشره، فإذا هي تعیده إلیه لا لیرفع مستواه،

یدل على تواطؤ دور النشر مع الرأي الذي یشجع هذا و (2)»!على أساس أن لغته عالیة
هذا ما یجعل هذه الأعمال لا ترقى إلى أن تصبح عملا و غة الغیر فصیحةعلى الكتابة باللّ 

الفني لا هي عمل أدبي لأنها كذلك تفتقر إلى الإبداع و تاریخیا لأنها تخلو من الدقة اللازمة،
. لا هي أدب شعبيو لملائم لها،ا

) المغرب(رشف الزلازل من السحر الحلال، و قد طبعت هذه المقامات العشرون على مطبعة حجریة بفاس : السیوطي(1)
ء صعب للقراءة، و قد أوقعنا لدكتور رمضان عبد التواب على نسخة مخطوطة بالقاهرة، مكتوبة و كتبت بخط مغربي ردي

مقامات : ینظر كتابنا... و لكن هذه النسخة تكتنفها الأخطاء من كل وجه... بخط شرقي أنیق و واضح، إلا في أوراق
.16، ص1996السیوطي، نشر اتحاد الكتاب العرب بدمشق، 

.105في نظریة الروایة، ص: ضعبد الملك مرتا(2)
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لا شيء یوجد و غة الداخلي،إن الكتابة الروائیة عمل فني جمیل یقوم على نشاط اللّ « 
إن كانت غایة بعض الروائیین العرب المعاصرین شيء یوجد خارج تلك و غة،خارج تلك اللّ 

تلطیخ جلدهو بتسوید وجهها)لكن بالمفهوم الواقعي للإیذاءو لیس بالمفهوم الفني،(غة اللّ 
فلم یبق للغة العربیة إلا أن تزم حقائبها]...[إهانتها یجعل العامیة لها ضرة في الكتابةو 
تمضي على وجهها سائرة في الأرض، لعلها أن تصادف كتابا یحبونها و تمتطي ركائبها،و 

.(1)»تهادمن غیر بني جل
إهانة یر فصیحة في الأعمال الروائیةلغلقد اعتبر عبد الملك مرتاض استعمال اللغة ا

غة العامیة، فهو یحاول أن یخرج هذا أیضا یدل على رفضه لكتابة الحوار باللّ و غة الأمللّ 
غة من مستواها المعجمي إلى المستوى الإنزیاحي الذي یعمل على توسیع المعنى بشكل اللّ 

.أكبر
لا على أساس أنها كائن غة، لا نستطیع الحدیث عنها إإنا حین نتحدث عن اللّ « 
أي (بتطور الثقافة لدى المتلقي أیضا و یتطور بتطور المستعمل،و الحضاري ینموو اجتماعي

المستقبل معا للخطاب الأدبي الذي أساسه نسج و أن تطور أي لغة یُسْهم في تطوره المرسل
یتأثر بالعوامل المحیطة لا تزال كائنا اجتماعیا و غة كانت، فاللّ (2)»)تفاعلهاو نشاطهاو غةاللّ 
.به

غة في الروایة هي أهم ما ینهض علیه بناؤها الفني، فالشخصیة قد تكون اللّ و «
الزمانو غة، أو توصف بها، أو تصف، هي، بها، مثلها مثل المكان أو الحیزتستعمل  اللّ 

.غةاللّ فما كان لیكون وجود لهذه العناصر، أو المشكلات، في العمل الروائي لولا... الحدثو 
غة الأدبیة التي تجعلها لما كانت الروایة جنسا أدبیا فقد كان منتظرا منها أن تصطنع اللّ و 

.106في نظریة الروایة ، ص : عبد الملك مرتاض(1)
.107المصدر نفسه، ص(2)
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.(1)»تعتزي إلى الجناس الأدبیة بامتیاز
ینعدم التواصل بین إذ بغیابها لا نتذوق الإبداع الفني غة في الروایة هي أهم شيء ففاللّ 

بذلك فعلى الكاتب أن یسلك طریقا وسطا و غیابها،تغیب كل عناصر السرد في و الشخصیات
.یرضي فیه جمیع الفئات الإجتماعیة دون استثناء

: أسلوب عبد الملك مرتاض في الكتابة-3
هذا ما دفعنا لدراسةو الروائیین الجزائریینو یعد عبد الملك مرتاض واحدًا من أهم النقاد

إبداعاته الفنیةو على بعض مؤلفاتهذلك من خلال الإطلاعو تتبع أسلوبه في الكتابةو 
الذي " القصة في الأدب العربي القدیم : " الأدبیة المختلفة فاتضح لنا بأنه استعمل في كتابهو 

ذلك بعد تمهید طویل خصصه للرد على و الدراسة،و التحلیل« ، أسلوب 1967ألفه عام 
یجعل و الفلسفةو القصةالعربیةو الذین ساروا في ركبهم، ینكرون عل العربو المستشرقین،

تبسطه و في القصة الشعریة نثرا للأبیات بلغة راقیة تضاهي الأصل، تفك إجماله" التحلیل"
تجعل النص قولا على هامش الأصل یحكي و تذلل غریبه،و في حوارات مستطرفة،

ل صور الإبداع الفني بلغة راقیة تبسط لنا جفهو بدوره استعمل القصة في أ،(2)»قصته
ذلك عن طریق و المعنى في أبهى الصور فالقصة هي أقرب إلى المتلقي في توضیح المعنى

.ینتهجه الكاتب في تألیفه للكتابأسلوب التحلیل الذي
فالقصة عبارة عن هامش للنص الأصلي لأنها تحلل معناه فهو یقول في هذا الكتاب 

صنیعا مفروضا و ا محتوما،قد أصبح الذهاب إلى آل نعم أمر « : نعم لعمرو بن أبي ربیعة
أما أن فرقت السفر إلى نعم هاجرت، أو خشیت المقصد إلیها غداة، أو تقالین المضي نحوها 

.(3)»... أدعى نشاطاو رواحا، فإن السردي أحمد لك سیرا، أقل علیك نصبا،
یتجنب الوقوع في حوشي الكلام الذي یعسر على و و كأنه یقرب القارئ من الأصل

كأن الدارس یصاحب القارئ في لغة قریبة من الأصل لا یرید عزله عن و «مه، المتلقي فه

.107في نظریة الروایة، ص: عبد الملك مرتاض(1)
.26حبیب مونسي، فعل القراءة النشأة و التحول، ص(2)
.75عبد الملك مرتاض، القصة في الأدب العربي القدیم، ص (3)
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عمرو بن أبي ربیعة فیسایره قلیلا قلیلا حتى  " الأسلوبي الذي عرفه مع و غويالجو اللّ 
لى المتلقي في أبسط الظروفإذلك بهدف إیصال الفكرة و ،(1)»" الدراسة"یستقربه من مجال 

الدراسة المسهبة التي یبذلها الأدیب في محاولة منه لتقریب الفكرة و ذلك عن طریق التحلیلو 
.للمتلقي في أبسط صورة

تجریداً یبحث في عناصر و عندها یكون القارئ قد انتقل إلى عالم جدید أكثر دقة« 
موادها البنائیة، یكتشف كیف تعمل عناصرها متجاورة متقاطعة لا یتاح المعنىو القصة

تعود بإنجازات الحاضر المعرفیة لتدریس «الدراسة أكثر التصاقا بالتحلیل و ،(2)»التأثیرو 
.تحلیلو أي أنها تقوم بدراسة؛(3)»التراث

الحوار في القصة عنصر ضروري لضمان حركتها... «:یقول عبد الملك مرتاض
فهو یتخذ من الحوار ،(4)»....تعج بهو هذه تزخر بالحوار الرائع" عمــر"قصة و حیویتها،و 

الحیویة فیه فالحوار هو الذي یمكن النص من و خلق الحركیةو كأساس لبناء عمله الفني
أما ا لحوادث فإنها تتناسب في هذه « اللواحق، و المضي قُدُما بالأحداث عن طریق السوابق

.(5)»القصة الشعریة الطریقة انسیابا طبیعیا أول الأمر
تي تتكون منها القصة فإنها تسیر وفقا لترتیب الحوار الذي یدور بین أما بالنسبة للأحداث ال

التي یدور فیما بینهم أنواع من الصراع یقوم و الشخصیات المكونة للقصة أو النص الأدبي،
النزعة الحزینة أو النزعة " نعم"لیس یغلب على قصة و «بها أبطال متمیزون 

یقر غیابها عن الأعمال و الحزینة الرومانتیكیةفهو ینفي حضور النزعة ، (6)»...الرومنتیكیة

.26حبیب مونسي، المرجع السابق، ص(1)
.27عبد الملك مرتاض، القصة في الأدب العربي القدیم، ص(2)
.  27المرجع نفسه، ص(3)
.28المرجع نفسه، ص(4)
.80المرجع نفسه، ص(5)
.80المرجع نفسه، ص(6)
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الحوار : (عددناهاو إننا إذا  تفحصنا الإهتمامات التي انصبت علیها الدراسة« الفنیة، 
.(1)»)الشخصیات، الحدث، الصراع، البینة، الأسلوب

و كذلك نجد عبد الملك مرتاض یعود إلى الكتابة التحلیلیة في مقاله الذي أصدره عام 
كأنه في كل عودة یحمل الأداة بعدا إجرائیا جدیدا، أو یكسبها حمولة فكریة و «، 1993
في كل مرة یستعمل نفس فهو یرى بأن عبد الملك مرتاض،(2)»تعطیها ثقلها النقديو تعززها
.یزیدها بعدا فنیا وجمالیاو الأداة

دون " موضوعیة"، "علمیة"فصیحا، دراسة ول أن تدرس نصا أدبیا شعبیا كان أمحا« 
لا و لى مثل هذه المناهج الحدیثة لتبینها فیه، فلم یعد للنقد أحكاما اعتباطیة ،إأن نفزع 

تقلیب جمل محفوظة تقال حول هذا النص و ذرائعیة لفظیة تقوم على مصطلحات جاهزة،
إنما أصبح و ذلك دون تغییر فیها كبیر لم یعد لنقد النص الأدبي شیئا من هذا أو شبهه،و 
فهو یرى ،(3)»حیادو تقویمه بموضوعیةو قواعد لمحاولة فهم الأدبو نقد علما ذا أصولال

الموضوعیة فلابد له من الإستعانة بالمناهج و بأن الكاتب مهما أغرق في الدراسة العلمیة
إذ یقول عبد الملك مرتاض في ار مثل هذه المناهج هو الاستعمارالسبب في اختیو الحدیثة،
شعبیهاو فإن عنایتنا نحن یجب أن تفرغ لهذه النصوص الأدبیة فصیحها« ":الأمثال"كتابه 

العمق معاً تجمع إلى و برؤیة تحاول الاتصاف بالبعدو لكن بنهج یتسم جهده بالحداثة،و 
ابة النصوص سواء فهو یدعو إلى كت،(4)»جمالهو فلسفة عنایتها بالشكلو العنایة بالمضمون

المضمون معا و في دعوة إلى العنایة بالشكلو لكن بنهج جدید،و كانت فصیحة أو شعبیة
ذلك لأنه أتاح له بأن یتسم بالحداثة في إنجازاته و فهو بهذا أعطى للمنهج إطاراً واسعاً،

تغییر المفاهیم بماو استعارة الأدواتو فلا حرج من التحول عبر المعارف،« المختلفة، 
العمق معاً لأنه و ما جعل أعماله تتصف بالبعدم،(5)»الطلب النصوصي المعالجو یتلاءم

.28حبیب مونسي، المرجع السابق، ص(1)
.28عبد الملك مرتاض، القصة في الأدب العربي القدیم، ص(2)
.29المرجع نفسه ص(3)
.30المرجع نفسه، ص(4)
.31المرجع نفسه، ص(5)
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یضفي علیه طابعا حدیثا، و یتحول عبر المعارف المختلفةّ، فهو یستحضر القدیمو یغوص
لا مكابرة على و سعي جدید دونما خجلأفلا ینبغي التفكیر في« : رتاضعَبَر عبد الملك م

التجارب النقدیة السابقة، دون التسلیم بأن التركیب سیكون هو المسعى النقدي الإفادة من كل 
نرى و إن التعددیة المنهجیة أصبحت تشیع الآن في بعض المدارس النقدیة العربیة،.النهائي

أن لا حرج في النهوض بتجارب جدیدة تمضي في هذه السبل، بعد التخمة التي منى بها 
فهو یرى بأن التعددیة شیعت في المدارس ،(1)»هب تلو المذهبالنقد من جراء ابتلاعه المذ

قد وصف النقد بأنه أصیب و یدعو في صورة صریحة إلى التجدیدو یشجع علیهاو العربیة
.ون الرجوع مرة أخرى إلى استعمالهبالتخمة جراء استعماله المناهج مرة واحدة د

ذلك لأنه أكثر تناسبا و یكلقد استعمل عبد الملك مرتاض مصطلح التقویض بدل التفك
اكتفى بتقلید جل الدراسات العربیة في و إلا أنه لم یتخذ مصطلحه هذا عنوانا« مع الاستعارة 

دراسة سیمیائیة تفكیكیة "السیمیائیة مثلما هي الحال في كتابه و جمعه بین الدراسات التفكیكیة
دي معالجة تفكیكیة سیمیائیة تحیل الخطاب السر و لمحمد العید آل خلیفة" أین لیلاي"لقصیدة 

، الصادر عام "دراسة سیمیائیة تفكیكیة لحكایة حمال بغداد" ،"زقاق المدق"مركبة لروایة 
قد قسم كتابه إلى ستة فصول، الفصل الأول و ،(2)»لیلةو الوارد في قصص ألف لیلة1989

إلى طبیعة في الفصل الثاني تعرضو تناول فیه بنیة القصیدة لدى محمد العید آل خلیفة
أما الفصل الرابع فتناول فیه الحیز الشعري " النصضمخا"یة، أما الفصل الثالث فسماه البن

.أخیر كان التركیب الإیقاعيو أما الفصل الخامس فتناول فیه الرمز الشعري
" زقاق المدق"التفكیك في مقاربته لنص و و قد مزج عبد الملك مرتاض بین السیمیائیة

دل على الفوضى التي یتخبط في وسطها الناقد بهدف الوصول إلى یو لنجیب محفوظ،
في " زقاق المدق"قد تمحورت المعالجة الإجرائیة لروایة و «الجمال الحقیقي للنص الأدبي 

على ثلاثة فصول " زقاق المدق"قسمین بارزین، تناول في القسم الأول البنى السردیة في 

.32القصة في الأدب العربي القدیم، ص:عبد الملك مرتاض(1)
1993عیة، الجزائر، تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد، دیوان المطبوعات الجام:عبد الملك مرتاض(2)
.122ص
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في الفصل الثاني درس البنیة المعتقداتیة فیما و هریة،درس في الفصل الأول البنیة الطبقیة الق
قد خصص القسم الثاني للتقنیات السردیة التي و تعرض للبنیة الشبقیة في الفصل الثالث هذا

.تفرعت على هذا القسم أربعة فصولو تمت بها الروایة،
درس في و وظائفها في الروایة،و درس في الفصل الأول بناء الشخصیات الروائیة

خصص الفصل الثالث لدراسة الزمان في و ،"زقاق المدق"السرد في تلفصل الثاني تقنیاا
الروایة،و قد تعرض في الفصل الرابع إلى خصائص الخطاب السردي لهذا النص 

.(1)»الروائي
«:بإسهاب المنهج الذي اعتمده عبد الملك مرتاض في كتاباته، یقولو فهذا یبین لنا
قصیدة و خمسة عشر عاما تناولنا القسم الغزلي من معلقة امرئ القیسفقد كنا منذ زهاء 

قد كان و «أي أنه كان تقلیدیا في بدایة مشواره في الكتابة، ،(2)»لعمرو بن أبي ربیعة" نعم"
رائدنا في تلك المناهج التقلیدیة التي كانت طاغیة على النوادي الأدبیة العربیة الكبرى في 

فقد كان عبد الملك مرتاض هو رائد المناهج ،(3)»نا قرأناه للمرزوقيو من ذلك ما ك:المشرق
إذا كان من الجائز و ،فإن كل نص أدبي یفرض على دارسه منهجه المستقل« التقلیدیة 

التسلح بمنهج علمي ما، كأن یكون المنهج البنیوي مثلا، فإن هذا المنهج، في رأینا لا ینبغي 
للنص الشعري و مختلفة، فللنص القصصي منهج، تطبیقه بحذافیره على نصوص أدبیة

فلا سواء نص أدبي قوامه الشخصیات... اهلم جرّ و للنص المسرحي منهج،و منهج،

، دیوان المطبوعات "زقاق المدق"تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة :عبد الملك مرتاض(1)
.،فهرس الكتاب1995، 1الجامعیة، ط

، 1968جزائر، القصة في الأدب العربي القدیم، نشر الشركة الجزائریة، مرازقة بوداود، ال:عبد الملك مرتاض(2)
.89،88ص
، تحقیق أمین و عبد السلام هارون، مطبعة )ج4(شرح دیوان الحماسة :أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي(3)

.1951لجنة التألیف و الترجمة و النشر، القاهرة، 
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فكل نص یفرض على ،(1)»... التأملو نص أدبي آخر قوامه التجریدو الحوادث،و 
.صاحبه منهجا معینا یختص به دون غیره

ملامح الثوریة على أعمالهم ىالذي تطغو وائیین یعد كافكا لفرانز واحداً من أبرز الر 
لا سیما ما ینتج لرسم ملامح و التنویر،و الروائیة، فأغلب أعماله الروائیة تحمل نزعة التجدید

تمتاز نظرة « :خیر دلیل على ذلك حیث(le château)"القصر"تعد روایته و الشخصیات
لعل من أجل ذلك نجد كثیر من كتاباته و ،كافكا إلى الحیاة بالیأس الناشئ عن عبثیة الوجود

.(2)»الضبابیةو تتسم بالغموض القاتم،
توضح لنا نظرته للحیاة التي امتازت و مكنوناته النفسیةو فمؤلفات كافكا تعكس واقعه

هكذا دوالیك و إني أكتب بخلاف ما ینبغي لي أن أفكر،« : الیأس إذ نجده یقولو بالسوداویة
.(3)»إلى أبعد أبعاد الظلمات

إذ الدسامة الفكریةو السموو لنضج،او و هذا ما جعل كتاباته الروائیة تمتاز بالعمق،
الطول و الإسم، اللقب،( عمل جاهداً على تجرید الشخصیة من خصائصها المُدْنِیَة 

الذي یرمز به للشخصیة المركزیة ) K(كما یمثل ذلك فیرمز الكاف « ...) العرضو القصر،و 
، حیث إن هذا الرمز لا ینبغي له أن یعني في ظاهر القراءة شیئا كثیرا )القصر(في روایة 

ذلك بهدف إرضاء و فقد كان مجبرا على تقدیم الروایة على الشكل المعمول به، (4)»
.متطلبات عصره

فالشخصیات عند كافكا تختلف عن أنها تبدو طیبة في تصرفاتها تسعى جاهدة إلى 
التي اختصرت ) ك(من البرهانات على بعض ذلك أن و «لأخرى، الإندماج مع الشخصیات ا

تعني، فیما تعنیه، حرمان الشخصیة من ) القصر(إسما كاملا لشخصیة كبیرة في روایة 

.54النص الأدبي من أین؟ و إلى أین؟ ص :عبد الملك مرتاض(1)
.61في نظریة الروایة، ص:عبد الملك مرتاض(2)
.61المصدر نفسه، ص (3)
.61، صنفسهالمرجع (4)
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فكافكا هنا حرم الشخصیة من أهم ،(1)»الإمتیازات التي كانت تنبؤوها لدى الروائیین قبله
.أعطى لها رمزا مجهولاو امتیازاتها

متصلة و أسلوب جاك دیریدا في كتاباته بتتابع الفرضیات في سلسلة متوالیةلقد امتاز
تشكل ذلك في الفكر و قد امتزج الأدب عنده بالفلسفةو التأثرو ببعضها البعض تخضع للتأثیر

كتاباته الإستراتیجیة النقدیة في منحتحلقاته الممتدة في سلسلة النقدي  الذي یعد حلقة من
الذي ) أطیاف ماركس(تمثل ذلك في كتابه و قد تأثر دیریدا بماركسو رسم فضاء الدلالة،

.الماركسیةو ه فیه بین التفكیكیةتأرجح أسلوب
الباحثین على قراءة النص الماركسي،و و تحدد الغرض من هذا الكتاب في حث النقاد

تافیزیقیا أخذ بمبدأ میو المفاهیم المنهجیة الخاصة بها،و حرض على تفكیك المعرفة المثالیة،و 
.تمزیق الذاتو تفتیت اللوجس،و نیتشه الهادف إلى تفكیك الإنسان،

:تقسیمها إلى صنفیند الملك مرتاض ارتأیناو من خلال تطلعنا على مؤلفات عب
فیها بدأ الكاتب انطباعیا مقلدا، مثلما بدا و «مرحلة ما قبل الحداثة : الصنف الأول یسمى

، ثم أصبح من "القصة في الأدب الجزائري القدیم"ذلك جلیا على الخصوص في كتابه،
فن : " قد مثل هذه الحقبة أحسن ما یكون الأمر في كتابیهو أنصار المنهج التأریخي،

إلى أن دخل في مرحلة " فنون النثر الأدبي في الجزائر"، و"المقامات في الأدب العربي
النص الأدبي من "نتج خلالها كتابه قد أو ما قبلها،و انتقالیة كانت فیصلا بین مرحلة الحداثة

.(2)»"إلى أین؟و أین؟
فعبد الملك مرتاض في بدایة مشواره كان تقلیدیا ثم انتهج النهج التأریخي إلى أن دخل 

فیها بدأ الكاتب یغیر عن المنهجیة جذریاو «هي مرحلة الحداثة و المرحلة الانتقالیة ألا
السیمیائیةو یةمركزا على البنیو تحلیل النصوص،ویتبنى المناهج الغربیة الحدیثة في 

معلنا الحرب على المناهج التقلیدیة، بدأها عنیفة، ثم ما لبثت أن و والتفكیكیة بشكل خاص،

.64في نظریة الروایة، ص:عبد الملك مرتاض(1)
، معهد "حكایة حمال بغداد" " أین لیلاي؟"التجربة السیمیائیة عند عبد الملك مرتاض من خلال كتابیه، :علي خفیف(2)

.22،ص1995ماي،17بة، اللغة العربیة و آدابها، جامعة عنا
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بدأت في الخفوت إلى أن جنحت إلى السلم لیطالب بعدها بالمزاوجة بین القدیم  الحدیث، 
ترك ما فیهما من سلبیات، معتبرا بأن و عن طریق أخذ ما في المدرستین من إیجابیات،

.(1)»المنهج الشمولي الصالح للأدب هو اللامنهج
المناهج ففي بدایة الأمر كان عبد الملك مرتاض تجدیدیا لأبعد الحدود ثائرا على 

عمل على الموازنة بین و أن خفض من حدة هذه الحماسة التجدیدیةالتقلیدیة لكن ما لبث 
لعدول عن السلبیات متأثرا من جهة بالمناهج ااكتفى بأخذ الإیجابیات و و قلیديالتو الجدید

من جهة أخرى محافظا على منهجه التقلیدي التأریخي من و الغربیة في تحلیل النصوص،
بالثقافة -ر الواعي تمامایغ–تذبذب مرتاض ناتجا عن تأثره «یقال أن و جهة أخرى،

الثمانینات رواجا شعبیا إعلامیا یجعل متعاطي و التفكیكیة التي كانت رائجة في السبعینات
حیث كان مرتاض یبعد استعمال ، (2)»دون وعيو المعرفة المنهجیة ینهل منها عن وعي

.لفظة تشریحیةیستعملو كلمة تفكیكیة

.122صالتجربة السیمیائیة عند عبد الملك مرتاض،:علي خفیف(1)
الخطاب دوریة أكادیمیة محكمة تعنى بالدراسات و البحوث العلمیة في اللغة و الآداب، منشورات :ناصر حناشي(2)

.144، ص2010مخبر تحلل الخطاب، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد السادس 
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المصطلح السردي عند عبد الملك مرتاضوجمالیة المنھــج:الفصـــــل الثـــاني

.الحداثة في أعماله السردیةو منهــج عبد الملك مرتاض بین التقلید-1

.تسمیــة منهــج عبد الملك مرتـــاض-2

.القصـــةو مرتــاضعبد الملك -3

.الروایـــةو عبد الملك مرتــاض-4
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:الحداثة في أعماله السردیةو منهــج عبد الملك مرتاض بین التقلید-1
الشمولیة، فقد و لقد بلغت جهود عبد الملك مرتاض النقدیة درجة عالیة من الدقة

المنهج إلى مرحلتین أساسیتین تراوحت أعماله بین صفین كبیرین یمكن توزیعهما على حسب
:هماو منذ بدایتها الأولى حتى اللحظة الآنیةالأدبیةو میزتا أعماله النقدیة

فیها كان عبد الملك كغیره من الأدباء الذین یبنون و :مــرحلة ما قبل الحداثة أو التقلیــد-أ
الكاتب انطباعیا فیها بدا و «بدایاتهم الأولى بناء على خلفیات من سبقوهم في المجال، 

، ثم )القصة في الأدب العربي القدیم ( مقلداً، مثلما بدا ذلك جلیا على الخصوص في كتابه 
قد مثل هذه الحقبة أحسن ما یكون الأمر في كتابیه   و المنهج التاریخي،أصبح من أنصار

هذه ، ففي(1)») فنون النثر الأدبي في الجزائر (و)فن المقامات في الأدب العربي ( 
استمر في و أعماله على أي جدید یذكریا في كل ملامح أعماله، فلم تحتوالمرحلة كان تقلید

ما بعد الحداثة، و ذلك إلى أن دخل مرحلة أخرى كانت فیصلا بین المرحلتین ما قبل الحداثة
).إلى أین ؟و النص الأدبي من أین ؟( وقد أنتج إبانها كتابه 

أصبح ینظر إلى المرحلة السابقة بأنها مجرد وسیلة و من خلال هذه المرحلة الوسط
بل قل إن تلك الجهود الضخمة لم تتناول قط « الإلمام بالتراث، و للإنتفاع بالمعرفة التاریخیة

من مدلول معاصر، بل أننا ألفینا ) دراسة(دراسة النص الأدبي بكل ما یحمل من لفظ 
هذه النصوص الأدبیة التي كانوا یعرضون الأقدمین أنفسهم لا یزعمون أنهم كانوا یدرسون 

فالفرق كبیر بین من یشرح الجوانب ،(2)») الشرح ( إنما ألفیناهم یصطنعون لفظ و لها،
الغوص في معانیهو من یدرس النص الأدبي ابتغاء التشعبو التاریخیة،و البلاغیةو اللغویة

.أهدافهو 
بمثابة الطریق الذي سلكه ) إلى أین ؟و النص الأدبي من أین ؟( و قد كان كتابه 

ظروفه التي یعیشهاو زمانهو بیئتهو لیبتعد به عن الدراسات التقلیدیة التي تعنى بالمؤلف

، »بغداد حكایة حمال « و»أین لیلاي ؟ « علي خفیف، التجربة السیمیائیة عند عبد الملك مرتاض من خلال كتابیه (1)
. 122أدابها ، جامعة عنابة، ص و معهد اللغة العربیة

.03إلى أین ؟، ص و عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أین ؟(2)
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(1)»أكثر مما تعنى بالنص الأدبي الذي أفرزه في لحظة الحزم « ثیرها في إنتاجه الفني تأو 

التي لم تدم طویلاً جاءت بعد هذه الفترة و فالمناهج القدیمة ترى بأن الأسلوب هو الرجل،
:الحداثة عرفت بـو مرحلة أخرى مفعمة بالتجدید

اتخذ من و عدته المنهجیة جذریاو في هذه المرحلة غیر الكاتب منحاهو :مــرحلة الحــداثة- ب
مركزاً على البنیویة« تحلیلها، و المناهج الغربیة الحدیثة طریقا له في دراسة النصوص

قد كانت و ،(2)»ناً حرباً على المناهج التقلیدیة لمعو ة بشكل خاص،التفكیكیو السیمیائیة،و 
السلم لیدعو فیما بعد إلى و هذه الحرب شرسة نوعاً ما في بدایتها، ثم بعد ذلك آلت إلى اللین

ذلك بالأخذ بالإیجابیات الموجودة في كل و حدیثو ضرورة المزاوجة بین كل ما هو قدیم
للأدب معتبراً بأن المنهج الشمولي الصالح « تقلیدي جدید أونهج دون أن نفرق بین ما هو م

، ففي الأخیر اهتدى عبد الملك مرتاض إلى أن المنهج الأسلم هو الذي (3)»هو اللامنهج 
لا یقف في مرحلة معینة دون الإطلاع إلى ما حوله من المناهج الأخرى، فالمنهج الأسلم 

فیه سلبیاتو حدود أو أفكار معینة، فما من شيء إلادائما هو ذلك الذي لا یربط نفسه بأي 
هذا ما یدل على أن المناهج التقلیدیة لم تكن تخلوا من الإیجابیات التي یمكن و إیجابیات،و 

.مبادئهاو للحداثة أن تتخذها كخلفیة تبني علیها أسسها
كل البعد عن بعضهما البعض في وقد مزج عبد الملك مرتاض بین منهجین بعیدین

ألف لیلة( و)أي دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي؟ لمحمد العید ( تابیه الحدیثین ك
دل من ی) دراسة سیمیائیة تفكیكیة ( فمصطلح) لیلة، تحلیل سیمیائي تفكیكي حمال بغداد و 

المدلول و انعدام الإنسجام، فالسیمیائیة تدرس العلاقة بین الدالو الوهلة الأولى على التناقض
فهي تولي الأهمیة الكبرى للنص على حساب المؤلف شأنها في ذلك شأن البنیویة التي 

لكنها تعطي و تنادي بموت المؤلف، في حین أن التفكیكیة التي تركز بدورها على النص
التحلیل، فالنص دائماً لا یخضع و السلطة للقارئ، فالنص في رأیه دائماً یمیل إلى الدراسة

.04المصدر السابق، ص (1)
.122علي خفیف، المصدر السابق، ص (2)
.122المصدر نفسه، ص (3)
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قابلة للتفكیك و غیر یقینیةو لهذا وجدت قراءات متعددة نسبیةو حدة،واو قراءة صحیحةإلى 
بناءاً على ما سبق فإن السیمیائیة لا تلتقي مع التفكیكیة منهجیا، فهما تشكلان خلیطاً و «

لأن السیمیائیة تعطي السلطة للنص كما یقول الكیمیائیون،) Inhomogène( غیر متجانس 
هو ما یشكل نقیضا یصعب الجمع بین و السلطة المطلقة للقارئ،بینما التفكیكیة تحول 

هذا لغایة و هذا هو فعلا مانحاً نحوه عبد الملك مرتاض في أعماله الحداثیةو ،(1)»...أطرافه
.في نفسه

ومن خلال دراستنا لبعض مؤلفات عبد الملك مرتاض توصلنا إلى أنه قد صاحب 
غم أنه یرى بأن المنهج الأصح هو اللامنهج إلا المؤلف بعض التذبذب في تحدید منهجه، فر 

)؟أین لیلاي(التغیر في المناهج، فقد اعتمد أیضا في قصیدة و بعض الترددأننا نلاحظ علیه 
جئنا إلیه عن قصد: هذا المنهج لمحمد العیدو «على المنهج المستویاتي، یصفه قائلاً 

التوسم لخصائص فنیة لم و ناه بالتشریحاختیار، بعد ان جلنا طویلاً في قصائده الأخرى، آثر و 
منها إصطناع الرموز ربما لأول مرة في الشعر العربي الحدیث في و نلحظها في غیره،

السعة إلى حجم و كذا أننا لم نكن نتوقع أن تناولنا إیاها سیرقى من حیث الضخامةو الجزائر،
ول النص الأدبي تناولا بحكم المنهج المستویاتي الذي نصطنعه في تناو لكنناو كتاب كامل

من حیث تفكیك ) أین لیلاي ؟ ( هو و مجهریا وإلى حد ما، إضطرننا إلى تناول هذا النص
من حیث الحیز الشعري، ثم من حیث التركیب و ء اللغوي،من حیث البناو المدلول،

خصائصه حیز هذا النص، فكان لا مناص من تناول كل عنصر من هذه و الإیقاعي،
.(2)»مستقل بذاته مما أفضى إلى حجم كتاب العناصر في فصل

حصائي في جوانب عدیدة هذا الحد فحسب فقد وضع المنهج االكاتب عندفلم یكتف
وراء ، )أین لیلاي ؟ ( حیث إنساق أثناء حدیثه عن التركیب الإیقاعي لقصیدة « من الكتاب 

ثرها حضوراً هو شعر محمد العید كله، فوجد أن أكإحصاء الإیقاعات التي انتضمت في
القصائد التي وردت على إیقاعه إحدىبلغت ، إذ)فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ( د إیقاع المدی

.123المصدر السابق، ص (1)
07س، ص . ة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي؟ لمحمد العید، م دراس: عبد الملك مرتاض(2)
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إذ تندرج في سلمه خمس ) مفاعلتن مفاعلتن فعولن ( یلیها إیقاع الوافر و عشرین قصیدة،و 
بأربع عشرة قصیدة) فعولن مفاعلین فعولن مفاعلین ( یأتي بعده الطویل و عشرة قصیدة،

بإثني عشرة قصیدة، ثم الكامل) مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن ( یلیه لإیقاع البسیط و 
قد لاحظ مرتاض أن هذه الإیقاعات الخمسة و بتسع قصائد،) متفاعلین متفاعلن متفاعلن ( 

تتوزع القصائد السبعو سبعین قصیدة من الدیوان كله،و تستبد وحدها بما لا یقل عن إحدى
أدنى جمالا، ثم أتى الأمر نفسه مع الرويو أقل شهرةالباقیة على إیقاعات مختلفة الأربعون و 
.(1)»القافیة و 

ومن خلال هذه الحسابات نتوصل إلى أن المنهج الإحصائي لا یهتم ببنیة النص 
كمحل للدراسة بقدر ما اهتم بعدد الإیقاعات التي تحدثها البحور في القصائد، في حین نرى 

أتى و مجموعة من الإیقاعات بدأها بالمدید ثم تلاه الوافر" أین لیلاي ؟ " كتابه أنه تناول في
نلاحظ من خلال هذه الإیقاعات أن عدد التفعیلات و بعده الطویل ثم البسیط ثم الكامل،

.یختلف من مجموعة قصائد إلى أخرى
الملك نلاحظ أن عبد ) أین لیلاي ؟ ( من قصیدة جذلهذا النمو تحلیلناومن خلال 

مرتاض انتهج في نموذجه مجموعة من المناهج المختلفة بدءاً بالتفكیكیة إلى السیمیائیة إلى 
.المنهج الإحصائيو استعمل أیضا المنهج المستویاتيو البنیویة

ما یتخللها من تناقض فقد تمكن عبد الملك مرتاض و ورغم هذا التداخل بین هذه المناهج
(2)»إن المنهج هو اللامنهج «: ذلك بقولهو دبي واحدمن مزج هذه المناهج في عمل أ

.أي أن المنهج الأدبي الأسلم هو الذي لا یلزم نفسه بمنهج واحد
درسها و "لیلة و ألف لیلة" وقد أخذ عبد الملك مرتاض حكایة حمال بغداد من كتاب

المیكانیكیة التي كان عن دراسة سیمیائیة تقلیدیة، ففي عمله هذا تخلى عبد الملك مرتاض 
.ینتهجها بطریقة شبه آلیة

.121علي خفیف، المصدر السابق، ص (1)
.55عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أین ؟ وإلى أین ؟، ص (2)
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إنما نود فقط عرض المنهج الذي سلكناه في و «: و قد وصف منهجه في هذا الكتاب قائلاً 
هو بسیط جداً، بحیث حاولنا وضع النص تحت و تدبیحها،درجنا علیه في و هذه الدراسة

ض هذه الملاحظة المجهریة أنه المجهر الأدبي، بحیث نراه من جمیع أقطاره، فبدا لنا من بع
في كل مستوى یعطینا ما لم یعطینا في و قادر على أن یفرز لنا سبعة مستویات على الأقل،

كل عمل سردي یجب أن یدرس على الأقل و حمال بغداد،المستوى الآخر، فدراسة حكایة 
من حیث و من حیث الحیزو من حیث الحدثو من حیث الشخصیاتو من حیث السرد

من حیث خصائص البناء في لغة الخطاب، ثم أخیراً من حیث المعجم الفني الذي و الزمن
.(1)»یطبع خطابه في السرد 

من خلال هذا القول یتضح لنا أن عبد الملك مرتاض لم یكن ذلك الرجل المهوس 
" جد لغة " « الغریبة مثل قوله و بالحداثة، قد كان یدعو إلى العودة إلى المصطلحات القدیمة

، فمن خلال القول نرى أن عبد الملك مرتاض قد دعى في Néologie«(2)قیاس على قولهم 
لحكایة حمال بغداد فقد إلى الحداثة بصفة مفرطة، أما في دراسته " أین لیلاي ؟ " كتابه

بة قدیمةدعى دعوة صریحة إلى إستعمال ألفاظ غریو تقلیديو وازن بین ما هو حداثي
فلتكن هذه محاولة منهجیة لدراسة التراث « : ح ذلك قائلاً قد وضّ و دمجها مع ألفاظ حداثیة،و 

لتكن أیضا دعوة و مسلكة لاستدرام الجدال،و لتكن مدرجة لإثارة السؤالو العربي السردي،
لأصیلة لكن بعیداً عن التقلید الذي ابتلت به هذه النظریات التي تقرأها في لغتنا او للتجدید،

إنه لیعز علینا أن نهیم و ، فإذا عدواها تسري فینا كالسموم،نقرأه مترجمة طوراً آخرو طوراً 
نتنافس في تطبیقها على النص الأدبي الحدبي بطرق و لهذه النظریات في كل وادٍ،

، كما یعز علینا أن نرى بعض الجامدین یعتقدون أنهم بالرجوع إلى المناهج ]...[میكانیكیة
یخیل إلي أن نتیجة لذلك و معایشة أهلهو العصرالتقلیدیة العتیقة قادرون على مواجهة ذوق

صنف إتباعي مقلد للأجداد تقلیداً و صنف محدث مقلد تقلیداً اعمى: أننا صنفان إثنان
.(3)»أعمى، واضح أن الشّر كل الشّر في الحالین 

.158، ص "حمال بغداد " تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة : عبد الملك مرتاض(1)
.126السابق، ص علي خفیف، المصدر (2)
.11تحلیل سیمیائي تفكیكي، ص : عبد الملك مرتاض(3)
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ما هو و ن بین ما هو تقلیديیرى أن المنهج السوي هو الذي یواز فعبد الملك مرتاض
.لا هو حداثيو ، فمنهجه كان منهج متردد لا هو تقلیديحداثي

تحلیل " كتاب و "أین لیلاي ؟ " لكتابي ة عبد المالك مرتاضدراسلتحلیلنامن خلال
ةا عبد الملك مرتاض خطوات عملاقمخطا من خلاله" سیمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد 
الجزائري بصفة خاصة التي تفتقر إلى منهج ثابتو للنهوض بالنقد العربي بصفة عامة

.صارم تسیر على خطاهو 
:تسمیــة منهــج عبد الملك مرتـــاض-2

عدم إتباعه في التحلیل على منهج و یتسم مسار عبد الملك مرتاض بتعدد المناهج
لمنهج بحد امساره النقدي فقد فَقَدَ إطمئنانو هذا نظراً لتردده المعرفي الذي یتماشىو بعینه

عینه في مقاربته أو تحلیله لنص أدبي ما، سواء أكان هذا النص سردیا أم شعریا، حیث یرى 
إذاً و لا من خلفهو لا النقص من بین یدیهو لا یوجد منهج كامل، مثالي لا یأتیه الضعف« أنه 

لا منهج آخر و أساس أنه هو وحده،التمسك بتقنیات منهج واحد على [...] فمن التعصب
، فعبد الملك مرتاض یدعو إلى تهجین المناهج لإكتمال أدواتها(1)»معه، مَجَدَرَةٌ أن یُتبع 

على هذا الأساس یعد الناقد عبد الملك و تصبح أجدر على إعطاء رؤیة مكتملة نوعاً ما،و 
المختلفة الطرح إنطلاقاً من إنتشاراً في إستعمال المناهجو مرتاض من النقاد الأكثر توسعاً 

المنتشر و النسقیة، منتهیا إلى التركیب المنهجي المفتوحالمناهج السیاقیة مروراً بالمناهج « 
لك مرتاض ینتهج المنهج التركیبي ا، فعبد الم(2)»الذي دعى إلیه بإلحاح في أكثر من مقام 

القراءة المركبة المعقدة « هي و ءةفي قراءاته، فهو یدعو دعوة صریحة إلى الإحترافیة في القرا
، فالقراءة (3)»الإستنتاجیة جمیعاً و الإستطلاعیةو التي تنهض على جملة الإجراءات التجریبیة

الترابط بین و النتاسقو لك مرتاض تبنى على العمق لا السطحیةاالتي یدعو إلیها عبد الم
قا معطیات السیمیو طیو بلاغي القدیمالتراث ال« على إثرها إستطاع المزاوجة بین و الأفكار،

التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، تحلیل مستویاتي لقصیدة شناشیل إبنة الجلبي، دار الكتاب : عبد الملك مرتاض(1)
.18، ص 2001العربي، الجزائر،  

.02منظور النقد عند عبد الملك مرتاض، الجزائر، ص : عبد السلام مرسلي(2)
.13، ص2002في نظریة النقد، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : عبد الملك مرتاض(3)
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معقما لحوار نقدي معرفي بین ما أنجزه التراث البلاغيو ناهضا في خضم ذلكو الحدیثة
بین تلك التصورات والآلیات الحدیثة التي یقدمها النسق المعرفي و النقدي العربيو اللغويو 

إیجابي وذلك ما دفعه إلى ، وقد سایر المعاصرة غیر أنه لا ینسب لها كل ما هو (1)»الغربي 
ذلك من خلال إستیعابه و فهو حداثي نوعاً ما، عدم التخلي عن التراث القدیم في الأخذ منه

بهذا إستطاع أن یخلق قراءة مركبة یغوص و للنظریات الغربیة غیر أنه إكتسب مناعة تراثیة،
.من خلالها في أعماق النص مستخرجاً ما یحویه النص من المستویات

لملك مرتاض یحبذ تعددیة القراءات لذلك نجد القارئ یقترب من النص بهدف عبد ا
التعمق فیه، مستنداً على كل ما یمتلكه من قدرات فكریة، فیفجر النص فینتج عن و التوسع

نحویة،تمثل وجهة نظر معینة، فهذه قراءة « كل واحدة منها و متجددةو ذلك قراءات متعددة
،...هلمّ جرّاً و أخرى تنزع منزعاً آخر قد یكون بلاغیاً،و لوبیة،ثالثة أسو تلك قراءة لغویةو 
لكنها تختلف عنها و على أن داخل كل قراءة یمكن أن تظفر قراءة أخرى تنتمي إلى نوعها،و 

.(2)»كما یحدث ذلك في تأویل بیت من الشعر من الوجهة النحویة 
حدیثاً، قصیراً أو طویلاً، فمن خلال القول یتضح لنا أن النص مهما كان قدیماً أو 

ناقداً غربي المنهج عربي « من ذلك یبقى مرتاض و یظل واحد، غیر أن قراءاته تتعدد،
غربیة فاتسمت ، فقد كان متأثراً بالمناهج ال(3)»، حداثي المادة، تراثي الروح ]...[الطریقة

راثیة، فهو الحداثي ، تغلب علیها الطریقة العربیة مع حداثیة في المواضیع بروح تأعماله بها
، بمعنى أن (4)»بحتمیة تفرد كل نص بمنهج قراءة خاص به « : مرتاضویقرّ ، المحافظ

للنص و كل نص أدبي یفرض على دراسة منهجه المستقل، فللنص القصصي منهج،« 
هلمّ جرّاً، فلا سواء نص أدبي قوامه الشخصیاتو للنص المسرحي منهج،و الشعري منهج،

، فعبد الملك مرتاض یدعو (5)»]...[التأمل،و أدبي آخر قوامه التجریدنصو الحوادثو 

.273ھاجس التأصیل النقدي لدى عبد الملك مرتاض، بین وعي التراث وطموح الحداثة، ص : قادة عقاف(1)
.17التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، ص: بد الملك مرتاضع(2)
المكتبة الوطنیة الجزائریة، –بحث في المنھج وإشكالیتھ –الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض : یوسف وغلیسي(3)

.08، ص 2002إصدارات رابطة إبداعیة الثقافیة، الجزائر، 
.54عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أین ؟ وإلى أین ؟، ص (4)
.54المصدر نفسھ، ص (5)
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هذا یعود إلى تمیز كل و دعوة صریحة إلى ترك التعصب لمنهج على حساب منهج آخر،
.هاكمالعدم و لهالمناهج الأدبیة بالنسبة 

ذلك بتطبیقها و فالناقد عند تحلیله للنصوص لا یتعامل مع المناهج تعاملاً آلیاً 
.یتناسب مع النصو إنما یستقي ما یصلحو بحذافیرها

الشتائم التي تعرض لها عبد الملك مرتاض من منهجه إلا أنه لم یأبه و ورغم الإنتقادات
إستطاع أن یرتقي بمنهجه إلى أعلى المراتب، منتقلاً من التقلید إلى الحداثة موازناً و بكل هذا،

في المقابل كان و كان یتعرض له علي خفیف،من بین من و لا تفریط،و بینهما دون إفراط
من بینهم یوسف وغلیسي الذي كان معجباً به و یمدحهو هناك من یؤید عبد الملك مرتاض

.كثیراً غیر أنه كان یناوله بالصرامة النقدیة المطلوبة
:القصـــةو عبد الملك مرتــاض-3

بالبیئة العربیة القدیمة ذلك لإرتباطهو كان الأدب یعرف على أنه الشعر عند القدامى،
فلم یكن هناك أصلاً « فقد كان هو الوسیلة الوحیدة التي یعبر بها الشاعر عن خلجات نفسه 

وهذا ، (1)»إهتمام بالقصة كفن قائم بذاته، بل أن مفهوم الأدب كان ینحصر في الشعر وحده 
جدید من الأدب فیما بعد ظهر فن و ما هو أدب،و ما زاد من تعمیق الهوة بین ما هو نثر

.سمي بالقصة
تعدّ القصة عملاً من الأعمال الأدبیة النثریة التي یتناول من خلالها الأدیب قضیة من 

.قضایا المجتمع
عشرین من و الشهر السابع من سنة خمس« : فقد كان فيأما میلاد القصة الجزائریة 

ر محاولة قصصیة عنوانها    هذا القرن میلاد محمد السعید الزاهري الذي نشر في جریدة الجزائ
.(2)»" فرانسوا رشید " 

.163، ص 1978تطور النثر الجزائري الحدیث، لیبیا، : عبد االله الركیبي(1)
ط، .شارع زیغود یوسف، الجزائر، د3القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، : عبد الملك مرتاض(2)

.07، ص 1990
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القصة الجزائریة مرت بمراحل شتى حیث بدأت في صورة محتشمة ثم بدأت تخطو 
محمد العابد : من أبرز الذین كتبوا في القصة الجزائریةو التقدم،خطوات جریئة نحو 

.أبي القاسم سعد االلهمالجلالي، أحمد بن عاشور، أحمد رضا حوحو ث
ظهور القصة في الجزائر، على نقیض قد كانت هناك ظروف خفیة ساهمت في تخلف 

أن هذا الفن كان غریبا في « یشیر عبد الملك مرتاض و في المشرق العربي،ما عرف
، فهو یؤكد أن الفن (1)»الجزائر لدرجة أن البعض كان یوقع قصصه بإسم مستعار 

ذلك راجع لأسباب أملتها و على المجتمعالقصصي في الجزائر في هذه الفترة كان غریبا
.الظروف في تلك الفترة

أثر ذلك سلبا على المثقفین الجزائریین، فقد كانت سببا وباندلاع الثورة الجزائریة المظفرة 
تأقلموا مع إخوانهم العرب مما و هاجروا إلى الأوطان العربیة المجاورة،و في ترك الوطن

یها التعریف بالثورة الجزائریة، فقدت كانت همهم الأكبروساعدهم على الكتابة، یعالجون ف
عثمان و ، عبد االله ركیبي، الطاهر وطارعبد الحمید بن هدوقة: من بین هؤلاء الكتاب نجدو 

.سعدي
حضرالبدو و الكانوا من و ظهر فریق من كتاب القصة القصیرة،د مجیئ الإستقلالّ وبع

بمعناها في الواقع إن الدافع إلى كتابة هذه المحاولات التي تفتقر إلى مفهوم القصة « و
.(2)»التي كانت في نفس الوقت المرجع في تشكیل هذا الجنس الأدبي في الجزائر و الفني،

فالقصة في بدایة میلادها لم تكن مكتملة الهویة، فهي لم تكن سوى محاولات تعبر عن 
.واقع بعینه

.الشخصیة، الزمن، الحیز، اللغة: هيو القصة على عدة عناصر أساسیةتبنى 
تعد من أهم المقومات التي تبنى على أساسها القصة، فهي توكل إلیها :الشخصیـــة-1

تتخذ سلوكات متباینة، تختلف من شخصیة و الأحداث للقیام بها، فهي تأخذ صور متعددة

. 38فنون النثر الأدبي في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص : عبد الملك مرتاض(1)
، 2009مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید، دار القصبة للنشر، الجزائر، : عبد القادر بن سالم(2)
.13ص
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هناك لمصطفى القاسي" الفئران و الأضواء" إلى أخرى في القصة ذاتها، ففي قصة 
ذلك راجع لأن و تمثلت في شخصیة مركزیة هي المعلم،و شخصیة واحدة أدت عدة أدوار

.أغلب الرواة في أصلهم من المعلمین
شخصیة المعلم هنا متشائمة ناقمة من حالها یائسة في حیاتها، یبدو ذلك الیأس في و «

على من الحصول انهالیأس تولد له من واقع محتوم، فحرمهذا و أمانها،و سلوكها وحدیثها
مسكن مقبول یتیح له أن یؤلف أسرة صغیرة یسعد بوجودها، ثم أن هذا الیأس یتجلى بعنف 

هو سلوك جثمه و في سلوكه آخر المطاف الذي یتمثل في السطو على منزل لیس له،
لا یحترم السجناء، الإحترام أفقده في رأي المجتمع الذيو الإنزعاج في غیابات سجن مظلم،

، فالشخصیة في هذه القصة مثلت الواقع (1)»الذي كان منتظراً أن یتبوأه معلم مدرسة ممتاز 
الإضطهاد الذي یعانیه، إذ أنه یفتقر إلى أدنى شروط الحیاة مما و المریر الذي یعیشه المعلم

.تماعیةذلك بتحوله إلى مجرم فقد مكانته الإجو دفعه إلى فقدان مكانته
، هذه القصة تحتوي شخصیة واحدة "تحت السقف للسائح " أما سلوك الشخصیة في 

كانت إیجابیة إلى فترة وجیزة غیر أن الظروف القاسیة دفعته إلى إنتحال شخصیة جدیدة 
شخصیة الشرطة كانت و شریرة سلبیة تتمثل في الطبیب الذي یعتدي على أملاك الغیر،

یتضح و ذلك بحجة أنها تطبق القانونو مضایقتها للطبیب،یتضح ذلك من خلالو سلبیة،
ما ذنبي أنا ؟ نحن نطبق القانون « : ذلك من خلال خطاب محافظ الشرطة الطبیب قائلاً 

«(2).
الفئران و الأضواء" نلاحظ أن شخصیة الطبیب حزینة على نقیضها شخصیة المعلم في 

.التي ظلت مرحة حتى حینما زجّ بها في السجن" 
ربط الطبیب یدیه وراء ظهره« : یصور لنا حالة الطبیب النص السردي التاليما

(3)»]...[رة تكاد تخجله ا، بعد معاناة قال عب]...[زفرو 

.الثانویةو بالثباتلا و المركزیة،و فشخصیة الطبیب شخصیة عمیقة لا سطحیة تتمیز بالنماء
.81القصة الجزائریة المعاصرة، ص : عبد الملك مرتاض(1)
.93المصدر نفسھ، ص (2)
.93المصدر نفسھ، ص (3)



جمالیة المنھــج والمصطلح السردي عند عبد الملك مرتاضثانيالفصــــل ال

72

كن الإستغناء عنها في بناء أي حدث یعدّ الزمان من الضروریات التي لا یم:الــــزمن-2
یستحیل أن یفلت كائن ما أو شيء ما، أو « قصصي، فعبد الملك مرتاض یشیر إلى أنه 

.(1)»تفكیر ما أو حركة من تسلط الزمانیة و فعل ما،
فالزمن شدید الإلتصاق بحیاة الكائنات فهو لا یغفل عنها حتى دقیقة من حیاتها، فهو 

.ترحالهاو یسایرها في حلها
تجددها أصبح الأدباء یحتالون على تقنیة التعامل مع الزمن و مع تطور نظریة القراءة

وظیفة زمنیة لوحدة مفترضة « إنما عن طریق و فأصبحوا لا یعبرون عنه بصورة صریحة،
تخرج عن و فإذاً هذه الوحدة تتنظر لأصلهافیها الصفات الإسمیة، أي الصفات اللازمنیة،

.(2)»أبعاد و تمل من مدلول الزماني ما یجعلها زمناً له خیاله ظلالخاصیتها، فتح
ذلك لإدراكهم لمدى قیمته الجمالیة و هذا یدل أن الكتاب تعاملوا مع الزمن معاملة أدبیة

في البنیة السردیة، فالزمن عند الجیل الجدید كسّر النظام التسلسلي لسرد الأحداث، فأصبح 
.التتابع في سرد الأحداثو یخضع لنظام التسلسلیتعامل مع الزمن تعاملا لا 

من القصاصین الجزائریین الذین جسدوا مفهوم الزمن الحداثي محمد دحو قي قصته       
حیث یقوم بسرد مجموعة من الأحداث الماضیة في الوقت " الرحیل إلى غرناطة الباقیة " 

وب ذاكرته المنخورة من ثقكیف تفلت لم یدر« : بالإسترجاع، حیث یقولالحاضر ما یعرف
من النموذج كان عبد االله یسترجع ذكریاته في (3)»في نداءات مبهمة صوت خافت بحت

: زمنه الحاضر فیتصادم مع صوت زوجتهإذا به یصحو من ذلك إلى و الزمن الماضي،
لا، لا شيء، مجرد كابوس : ما بك هل أصابك مكروه ؟، قل لي، ألا تنطق ؟ فیجیبها« 

.(4)»مزعج 

.121، ص 1992دراسة سیمیائیة تفكیكیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، : عبد الملك مرتاض(1)
.83عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أین ؟ وإلى أین ؟، ص (2)
.110مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید، ص : عبد القادر بن سالم(3)
.110المرجع نفسه، ص (4)
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بین زوجته یعود عبد االله إلى الماضي في صور متلاحقة و و بعد الحوار الذي جرى بینه
(1):هذا ما یبینه المخطط التاليو تتلاحق حوادثها،

)الحـــاضر ( عبد اللــه 
)المـــاضي ( غرنــاطة 
تداخل الأزمنة: استرجــاع

یلون الأزمنةو المداح         یشكل الحدث
ذلك بإستحداث زمن إبداعي و یعني إنعدام التسلسل الزمني بمفهومه الطبیعياهذ

یتضح ذلك من خلال تداخل الأزمنة فیما بینها، فعبد االله یعیش حاضره غیر أنه و جدید،
.الأخرىو فهو یسترجعه بین الفینةمرتبط كل الإرتباط بماضیه، 

(2)»أرشق إمتداداً و أعمق دلالة« هذا الزمن الإبداعي یمثل عند عبد الملك مرتاض 

.هو ممتد لا محدودو فالزمن عند هذا الجیل ذو دلالة عمیقة لا سطحیة
دونه لا یمكن للنص القصصي أن و من عناصر البناء القصصيعنصر هام:المكان-3

الدارسون آملین في تحدید أنواعه مما أدى إلى تعدد و لأهمیته وقف عنده النقادو یستقیم،
.ظهر نوع من التداخل بینهماو الدلالاتو المفاهیم

تكمن أهمیة المكان في البناء القصصي كونه یمثل الحیز الهام الذي تتحرك فیه 
ون المكان لیس من الضروري أن یكو الشخصیات إذ لا توجد شخصیة تتحرك في الفراغ،

.القصصي واقعیا بالضرورة
فأغلب الأماكن تكون خیالیة، فقد یكون واقعیا بأتم معنى الكلمة، كما قد یغرق في 

إنما یدخل و إن المكان لا یعیش منعزلاً عن باقي عناصر السرد« الخیال إلى أبعد الحدود، 

.110المرجع السابق، ص (1)
.67عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أین ؟ وإلى أین ؟، ص (2)
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الرؤى و الأحداثو في علاقات متعددة مع المكونات المكانیة الأخرى للسرد كالشخصیات
.(1)»السردیة 

یؤسس معها علاقات تساهم إلى حد بعید في إحیاء و فالمكان مرتبط بعناصر السرد الأخرى
.العمل القصصي

،"الرجل المزرعة لإبن هدوقة " یتضح ذلك في قصة و و یعد الحیز من مرادفات المكان
یظهر جلیاً في و ادة،نحن في دراستنا هذه نتطلع إلى البحث عن الحیز المتسم بالسعو 

.(2)»في اللیل قرر أبي أن نغادر المزرعة، أن نرحل و «: المقاطع التالیة من القصة
سنغادر « : یواصل فیقولو عة التي تعد الحیز المراد مغادرتهر فالأب قرر الإنتقال من المز 

لمباشر ، فشخصیة لیونارد تعد السبب ا(3)»لن نعود إلیها مادام بها لیونارد و بعد قلیل،
غداً لا یطلع النهار في هذه « عندما تخبر الشخصیة الأسرة بأن و لمغادرة هذا الحیز،

جحیما بوجود المعمر لیونارد، فالسكان یأملون بالبحث المزرعةحینها تغدو، (4)»المزرعة 
.سعیدو عن حیز جدید آمن

مركز الثقافي العربي ببیروت، الدار ، ال1، ط )الفضاء، الزمن، الشخصیة ( بنیة الشكل الروائي : حسن البحراوي(1)
.20، ص 1990البیضاء، 

.109القصة الجزائریة المعاصرة، ص : عبد الملك مرتاض(2)
.109المصدر نفسه، ص (3)
.109المصدر نفسه، ص (4)
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(1):خلال المخطط التاليو یتضح لنا حركة شخصیة الأب في البحث عن تغییر الحیز من 

كوخ الأسرةمقر المزرعة                                                          
)                                                     منطلق الحیز(

تخریب سعادتهم قرر الأب أن و بمجیئ المعمرو فالأسرة السعیدة كانت تسكن في الكوخ
.یغیر الحیز الذي كانوا یعیشون فیه إلى حیز آخر وراء المزرعة لعلّه یكون أكثر أمناً 

نفسیة و الجیل جملة من الأحاسیس التي تعبر بها عن أبعاد جمالیةتجسد اللغة مع هذا 
العقل، إذ أنها خلصت المبدع من القیودو الخیال، فتجمع بین العاطفةو فهي تمزج بین الواقع

یؤمن أن الفن قوامه « :الإلتزامات التي تفرض علیه أن یكون صادقا إلى حد ما فالمبدعو 
فالنص ،(2)»ل فیتصاعد فعل الدوال في بناء الموضوعاللغة، التي تتحول إلى حقل للتأم

إنما أصبح یتسع في و القصصي الحدیث لم یعد یلزم نفسه بلغة معینة لا یحلق بعیداً عنها
لغة القصة، فنجد و بكل حریة مما أدى إلى التمازج بین لغة الشعرو ذلك إلى أبعد الحدود،

إن « الشعر فعبد الملك مرتاض یرى و النثرأن النقد الأدبي الحدیث یساند هذا التزاوج بین 
غدت ضیقة جدا في العهود الشعر بل و تلك النظرة القدیمة لم تعد لصیقة بمفهوم النثر

.المتأخرة

.130القصة الجزائریة المعاصرة، ص : عبد المالك مرتاض(1)
.78، ص1990إبدالاتها، الشعر العربي الحدیث، بنیاته،: محمد بنبیس(2)
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فالكاتب (1)».یقترب من لغة الشعر لیؤسس شاعریته بمفهومها الجماليالنثرأضحىحیث
ضاءات سواء أكانت ما ذلك من كل الفطاقاته الفنیة مستلهو للقصة یوظف كل ملكاته اللغویة

.شعریة أم نثریة
الثلج«النثر في هذا النموذج القصصي من قصة و یتجسد هذا التمازج بین الشعرو 

حرقتي، تعال و تهبا، أطفئ لهیبيفي أعماقي أیها الثلج أكون مل« : لجمال فوغالي»  النافذةو 
بوا هي أیضا هربت، أصبحت مخفیا قفز أیها الثلج لم أجد أحدا أسامره غیرك، فكلهم هر إ

أنفاسهاو على الحجرة یخنق أنفاسكو كالطاعون، الصمت الجنائزي الراعن ینطبق كثیفا،
العقربان تداخلا، تدثرا و البرودة أكلت مفاصلهاو الرهیبالساعة الحائطیة لاذت بالصمت و 

من الممیزات الحداثیة التي یتسم بها هذا النموذج في ،(2)»هما الآن أمامك في أعناق أبدي
اللامعقول فقد وظف الأتون الملتهب مع الثلج الذي یمثل أقصى و استعمال المتناقضات

نوضح من خلال المخطط و ذلك لیعبر عن أحاسیسه المتأججة بداخلهو درجات البرودة
(3):التالي

).ب(یتناقض جوهراً مع الحقل : المتمثل في) أ(الحقل الدلالي 

)ب(الشقاء في حین نجد أن الخلق و التعاسةو یعبر عن الأمل)أ(فالحقل الدلالي 
.الإنفراجو یختلف عنه إذ أنه یشتمل على الأمر

:الروایةو عبد الملك مرتاض- 4
إن الروایة هي شكل أدبي ه عند الكثیر من النقاد ، الروایة مصطلح جدید تم استخدام

هذا الشكل یتخذه بعد الأدباء وسیلة للتعبیر و تقسیماته الواضحةو متمیز له ملامحه الخاصة

.05النص الأدبي من أین؟ وإلى أین؟، ص:عبد الملك مرتاض(1)
.64مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید، ص:عبد القادر بن سالم(2)
.65المرجع السابق نفسھ، ص(3)

الأتون 
إطفاء اللھیـــب

الحرقة

جـــالثل



جمالیة المنھــج والمصطلح السردي عند عبد الملك مرتاضثانيالفصــــل ال

77

عما یریدون الإفصاح عنه، أو هیكلا لتصویر ما یرغبون في تصویره من أشخاص أو 
.إنسانیةو بشریةو هر طبیعیةأحداث أو مواقف أو انفعالات أو علاقات اجتماعیة أو ظوا

قد كان لظهور الروایة العربیة في الجزائر وقعا كبیر الأهمیة، رغم تأخرها مقارنة مع 
یعود ذلك بالدرجة الأولى إلى و نظیرتها من الروایات في الأقطار العربیة الأخرى،

رضا كتابات : رى ساهمت في ظهورها تتمثل في رغم هذا فإن هناك بوادر أخو الإستعمال،
و الطاهر وطار في »ریح الجنوب«بن هدوقة في و ،»غادة أم القرى«حوحو في قصة 

.هذا الأخیر الذي یعد من أبرز رواد فن الروایة في الجزائر المكتوبة باللغة العربیة» اللاز«
الروایة إذن « : ذ یقولمن بین الجزائریین الذین عرفوا الروایة عبد الملك مرتاض إ

و هي ،(1)»ملحمة ذاتیة تتیح للمؤلف أن یلتمس من خلالها معالة الكون بطریقته الخالصة
الملحمة لما و القصةو أكبر من كل فن لأنها المعمار الفني الوحید الذي یشمل على المسرح

.متمیزاو تقنیة تجعل منها جنسا شاملاو یحتفظ به من خصائص فنیة
الروائي فقد أولى الأهمیة إلى یار الجدید تغیرات جذریة في تحلیل النصأحدث هذا الت

أهملوا و مكان الروائي على عكس ما كان سائدا قدیما حیث كانت الأهمیة للزمان الروائيال
الشخصیة فلم تبق الشخصیة مقدسة كما كانت من قبل، فالروایة بناء بناء قوي متین تسري 

وحدة فكریة لتصل جمیعا إلى وحدة التأثیر أما و موضوعیةوحدة و وحدة عضویةفي جنباته
.الزمانو عناصر البناء الفني فهي الشخصیات، اللغة، الحیز
أن الروایة ینبغي أن تهتم » « الف فوكس«فعنصر الشخصیة مهم في الروایة إذ یقول 

عالم ، فالخاصیة التي تنفرد بها كل روایة هي القدرة على تحدید م(2)»أساسا بالشخصیة
یؤكد الكثیرون على أن الشخصیة في الروایة تمیزها و شخصیاتها عن طریق تصویر مفصل
الشخصیة هي ذلك المحور الذي تدور فیه الوظائف«عن غیرها من الأنواع الأدبیة إذ أن 

العواطف فالشخصیة هي مصدر إفراز الشر في السلوك الدرامي داخل عمل و المیول،و 

.22، ص38في نظریة الروایة،ع:عبد الملك مرتاض(1)
.67، ص10:الروایة فنا أدبیا، مجلة الفیصل، ج:سید أحمد النساج(2)
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یمكن القول بأن الشخصیة هي التي تسرد لغیرها أو یمكن أن یقع من ثمة و (1)»قصصي ما
إذن، فالشخصیة أداة فنیة یصنعها المؤلف یحرك بها الأحداث داخل . علیها سرد غیرها
.الروایة أو القصة

الكتاب أشد و فالشخصیة تعد ركیزة من ركائز النص الروائي، لذلك اعتنى بها النقاد
عن الشیخ الأغر الأبر» «مرایا متشظیة«مرتاض في روایته فما یرویه عبد الملك.  عنایة

أهالي الربى السبع، الذین تضمنتهم الروایة عن طریق الإحالة و علاقته بعالیة بنت منصورو 
.(2)»تعلیق ما یرویهو وصفو بالحدیث عنهم في قطع فیه شرح

ذلك على الحالة قد یقودنا إلى عدة تفسیرات فقد یدل» مرایا متشظیة « فعنوان الروایة 
المنكسرة التي خرج بها إلینا الراوي في صورة الشیخ كما قد تكون عن ذاكرة الشیخ السارد 

.غیرها من التأویلات الأخرىو الأخرىو التي كانت تخونه بین الفینة
فیما یخص الإهداء یتضح إلینا بأن الروایة تدور أحداثها حول العشریة السوداء التي 

الإستقرار ففي غیابها و هو الأمنو فقدت أغلى ما یتمناه الإنسان ألاو رتهاذاقت الجزائر مرا
:یتضح ذلك من خلال الإهداء الذي یقول فحواهو كیانهو یفقد المرأ شخصیته

لا یدرون بأي ذنب كانوا یغتالون؟و إلى الذین كانوا یغتالون« 
ن؟لا یدرون بأي علة كانوا یغتالو و إلى الذین كانوا یغتالون

.(3)»أقول؟و هؤلاء أحكي، لكن ماذا أحكيو لأولئك
تربطهما علاقة عداء ) الضحیة/الجاني(یتضح من خلال كل هذا نوعین من الشخصیة

ینقل لنا كل هذه الأحداث السارد الذي یشكل ذاتًا من ورق تتجسد و الهدف،و مجهولة السبب
« یصفه لنا الكاتب في فاتحة الروایة في هذه الروایة في شخصیة الشیخ الأعز الأبر الذي 

الشیخ یتهدج صوته، تطول لحیته البیضاء، یغمض عینیه، یسترجع أنفاسه كأنه كان یحكي 
.(4)»]...[لأهل الحلقة منذ دهر طویل، أجهده التعب، یسترسل كأنه یهمس

.67القصة الجزائریة المعاصرة،ص:عبد الملك مرتاض(1)
الحدث وتغیر المسار السردي في روایة مرایا متشظیة لعبد الملك مرتاض، مقاربة تداولیة نصیة، :كاھنة دحمون(2)

.68، ص2008جامعة البویرة، 
.02:مرایا متشظیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ص:عبد الملك مرتاض(3)
.03المصدر نفسھ، ص(4)
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كأن الراوي عمد إلى اتخاذ شخصیة السارد في صورة شیخ هرم لیدل بها على أن 
رغم ذلك فقد حاول الكاتب و الإرهاب مست كل شرائح المجتمع حتى الضعفاء منهمبشاعة 

ذلك من و جاهدا إلى اطلاعنا على الواقع المنكسر الذي عاشته الجزائر إبان تلك الفترة
هو عالم بكل و «منطلق أن وظیفة الأدیب هي نقل الواقع الإجتماعي في شكل خطابي أدبي 

یختار لهم ما و القال یضع شخصیاته في الموقف،و بین القیلالكبیرة و التفاصیل الصغیرة
.(1)»لهیحلومایزیدو یكررو ،متى یتدخلونو ما یفعلون،و یقولون
وسیلة إیحائیة عند الجیل الجدید إذ لم تكن أداة لنقل معالم محددة، إذ عتبرت اللغةا

الغایة في و تمكن الكتاب من التخلص من أسر المضمون الكادح، فاللغة عندهم هي الوسیلة
رموزها لتكون و أسلوبهاو ذلك نظرا لحاجة الشعب إلى لغة مبسطة في ألفاظهاو الآن نفسه

التصویر الذي یتطلبه الفن الروائي، و التكثیفو التركیزو تنافىأكثر وضوحا، علما أن هذا لا ی
التحولات الطارئة على الخطاب الروائي، بشكل مستمر، هي نتاج تغیرات « لذا نجد أن 

.(2)»فعلیة حاصلة في ثنایا الواقع بمختلف ملابساته
.من ثمة فإن الفن الروائي الجزائري یعد مرآة عاكسة للبنیات الإجتماعیةو 

الأداة التي تجعل النص ینفتح و لعل تركیزي على اللغة یعني شیئا واحدا، أنها المفتاحو «
جدلیات و على عوالم شتى، حیث یتشكل المضمون وفق رؤى إنزیاحیة یلعب فیها الرمز

اللغة تعتبر هي الأداة  الوحیدة التي تمكننا من اكتشاف ،(3)»المكان الدور الأكبرو الزمان
تؤدي الشخصیات دورًا فاعلا في تأدیة اللغة داخل الروایة و النص الإبداعي،مكنوناتو خبایا

فالراوي یفتح لها المجال واسعا لتنقل الأخبار، في حین یأخذ هو الدور الهامشي المحدود لأن 
روایةنلاحظ ذلك في الحوار الذي جرى فيو السرد تقوم به الشخصیات،و فعل الحكي

نفر من الجان حسان الوجوه، علیهم زي حسن فدنوا منه و دالهدهابین » مرایا متشظیة«
.عم صباحا یا هدهاد، لا بأس علیك-« : فقالوا

.71الحدث وتغیر المسار السردي في روایة مرایا متشظیة لعبد الملك مرتاض، ، ص:كاهنة دحمون(1)
.149التجربة الروائیة المغاربیة،ص:فتحي بوخالفة(2)
.07مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید، ص:عبد القادر بن سالم(3)
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:جلس فقالواو جلسواو -
أتدري من نحن؟-
.لا-
.نحن من الجن-
.لكن عندنا ید عظیمةو -
ما هي؟و -
هذا الفتى أخونا من أبناء ملوكنا، هرب له غلام أسود فطلبه، فأدركه بین یدیك، فكان-

لى شاب أبیض أكحل في وجهه آثار خداش، فقال له فنظر الهدهاد إ،فعلتَ و ما رأیت
:الهدهاد،

هي و .ما جزاؤك عندنا یا هدهاد إلا أخته نزوجها منك: قالوا له. نعم: أنت هو؟ قال-
لها علیك شرطا لا : قالوا لهو فزوجوه إیاها،. قیل ریحانة بنت السكنو سكن،رواحة بنت

.تسألها عن شيء تفعله مما تستنكر منها
.(1)»....نعم: قال... فإن سألتها فهو خراقها

مستعملین في ) الجان، الإنسان( نلاحظ أن الحوار كان قائما بین جنسین مختلفین 
الإطناب، و الوضوح، بعیدة كل البعد عن الغرابةو اطةذلك لغة عربیة فصیحة، تتسم بالبس

اللغة و الإنسان،و ذلك لاستحالة التواصل بین الجنو محاولین في ذلك تجسید حكایة خرافیة،
.لا الأجنبیةو في هذا الحوار كانت لغة منفردة لا یتخللها لا العامیة

ما و قتها بعلم الجمال،هذا راجع لعلاو قد أعطى الباحثین المعاصرین أهمیة كبیرة للغةو 
هي الخطاب و أصبحت في نظرهم هي شكل الشكل« :دام الأدب لا یكتب إلا باللغة، فإنها

.(2)»نفسه، بما هي صورة له

.180مرایا متشظیة، ص:عبد الملك مرتاض(1)
لنجیب محفوظ، عالم الكتب الحدیث، اربد " زقاق المدق"مقاربة أسلوبیة لروایة (أسلوبیة الروایة :إدریس قصوري(2)

.30، ص2008الأردن،
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یشغل فمن خلال القول نرى أن اللغة قد حظیت بمكانة عالیة لدى الروائیین المحدثین
لما له من فعالیة جمالیة في بناء النصوص النفسیةو المكان حیزاً هاماً في العملیة الإبداعیة

یتشكل بل سیظل الوهم و الأدبیة، فهو لیس مجرد حیز أو قالب هندسي یحوي الأشیاء
واقعیة و الواقعي الذي یفرض نفسه وسط الفضاء النصي لیثیر القارئ أمام حیرة الخیال

.التصویر
ي كظاهرة فیزیائیة، إلا أن من المعلوم أن المكان یدل على الكینونة أو الموقع الجغراف

الموقع، فعمدوا إلى إستخدام " Lieu"  ضاقوا درعاً بمحدودیتهم مصطلح « النقاد الفرنسیین 
الفضاء محتوى " بولي " و"غاستون بشلار " الفضاء، إذ أُعتبر كل من " Espace" كلمة 

.اء المتفرقة، فالمكان هو الذي تجمع فیه الأشی(1)»تجمع مجموعة الأشیاء المتفرقة 
الفضاء الروائي عالم واسع یختزل جمیع عناصر العملیة الإبداعیة، إذاً الفضاء الروائي 

إتساعاً من و هذا یعني أن الفضاء أكثر شمولاً و یحتوي على المكان أكثر تحدیداً من الفضاء،
الثانيلكن رغم ذلك یبقى كلاهما متصلاً بالآخر، بحیث یحتاج الأول إلى وجود و المكان،

هناك من الدارسین العرب من إستخدم كلمة حیز للدلالة على المكان، مثلما یظهر في و 
حیث ركز على فكرة أن الحیز " ألغاز الغرب الجزائري " في " عبد الملك مرتاض " دراسة 
.أشملو الفضاء عامو ضیقو خاص

:قولهمن خلال" مرایا متشظیة " قد وصف عبد الملك مرتاض المكان في روایته 
د أورث الیمن، فلما هلكت عاو وبار، أرض كانت صحال عاد بین رمال یبرین: قال اللیث« 

كانت أرض وبار أكثر الأرضین خیراً،و ،]...[بها أحد من الناساالله دیارهم الجن فلم یبق
ثمرا، فكثرت بها القبائل حتى شحنت بها أرضهمو شجراً و أكثرها میاهاً و أخصبها ضیاعاً،و 
لم یعرفوا حق نعم فكانوا قوماً جبابرة ذوي أجسام و طغوا،و بطرواو أموالهم، فأشترواعظمتو 

فعبد الملك مرتاض یعطي لنا صورة واضحة جلیة عن الحیز الذي جرت فیه ،(2)»االله تعالى 

، عالم الكتب الحدیث، )عمان، الأردن ( ر الجاهلي، الجدار للكتاب العالمي الزمان والمكان في الشع: بادیس فوغاني(1)
.175، ص 2008، 1ربد الأردن، ط 

.114مرایا متشظیة، ص : عبد الملك مرتاض(2)



جمالیة المنھــج والمصطلح السردي عند عبد الملك مرتاضثانيالفصــــل ال

82

الیمن، إذ كانت أرض خصبة ذات خیرات و هو أرض تقع بین جبال یبرینو هذه الحادثة
للوصف دور رئیسي في تشكیل الفضاء الجغرافي، فلكل عمل  روائي وافرة، إذ یتضح لنا أن

إن كانت تلك الأمكنة غیر و معالم هندسیة، حتىو التي تتمیز بمواصفاتو بیئته الجغرافیة
بهذا و واقعیة الحدث، فالأمكنة تشعرنا بواقعیة الحدث،و واقعیة إلا أنها تشعرنا بالطمأنینة،

.نَحِنُّ إلى ماضیهمو نعایش الشخصیات في زمانهمو فنشعرتندمج نواتنا مع النص السردي 
أجمع النقاد المحدثین على أن زمن السرد في الخطاب الروائي یخترق الترتیب المنطقي 
للزمن، لا كما كان سائداً من قبل حیث وصف الزمن في النصوص الأدبیة القدیمة كنظام 

تسییر الأحداث و كرونولوجي للزمن،خطي طبیعي، فالروائي المعاصر لیس ملزم بتتبع نظام
یسترجع الذاكرة،و تسییراً موضوعیاً، إذ لا بد له من حیث المفارقات الزمنیة، فیعایش الحدث

التشویق للقارئ، و یفتح باب المتعةو بهذا فإنه یكسر رثابة النص الأدبي،و یطمح للمستقبل،و 
فنیة من و من فعالیة جمالیةمركز إستقطاب بما له« فالزمن شكل في الروایة المعاصرة 

(1).»شأنها أن تتبلور شعریة النص الأدبي 

هو ما یستعمله الراوي العربي و مستقبلو و ینقسم الزمن في العربیة إلى ماضي، حاضر
یعتبر الزمن محور أساسي من المحاور التي تشد عناصر ، للغوص في الدوامة الزمنیة

معرفة كیفیة تعامل الروایة مع الخبرة الإنسانیة« الروایة، إذ یهدف النقاد عن طریقها إلى
تشكیل مادتهاو بناء هیكلهاو دوره في التصمیم لشخصیاتهاو كیفیة تفاعلها مع الزمنو 
(2)»أحداثها و 

فالزمن یعتبر العمود الفقري الذي یعمل على تسلسل الأحداث داخل الروایة، فالزمن أثر على 
.الضغوطات الطارئة في المجتمعو جعلها خاضعة لمتغیراتو الروایة

طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، –رجال في شمس نموذجا –تجربة الزمن في الروایة العربیة : مختار ملاس(1)
. 21، ص 2007وحدة الرغایة، الجزائر، 

.10، ص 2003، 1المكان في الروایة العربیة، الصورة والدلالة، دار محمد علي للنشر، تونس، ط : عبد الصمد زاید(2)



جمالیة المنھــج والمصطلح السردي عند عبد الملك مرتاضثانيالفصــــل ال

83

زمن الشيء « في معالجة مقولة الزمن من التمییز بین زمنین " جیرار جینیت " ینطلق 
هما زمن الحكيو زمن المدلول،و زمن الحكي، یقابله عند اللسانیین زمن الدالو المروي،

(1).»زمن القصة و 

.   الزمن الذي تحكى فیهو زمن كتابة القصة: و جیرار جینیت یقسم الزمن إلى قسمین

عاصرة، عالم الكتاب الحدیث، أربد، الروایة والعنف  دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة الم: الشریف حبیلة(1)
.90، ص 2010الأردن، 
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:خــــاتمـــةال
:خلص هذا البحث إلى عدة نتائج أهمها 

نالت حظها الوافر في تابات عبد الملك مرتاض النقدیة ،جمالیة المصطلح السردي في ك-
، و ذلك خاصة المهتمین بتحلیل الخطابالساحة النقدیة المعاصرة من قبل كتّاب و ناقدین

.حد السواءفي الكتابات الروائیة و القصصیة علىذا المصطلح السرديلما یحمله ه
الجزائري على الساحة العربیة یعد عبد الملك مرتاض من أهم النقاد الذین مثلوا النقد-
.في إثراء بحثنا هذاالتي أفادتنا فنیا یتجلى ذلك من خلال أعماله العدیدة و المتنوعة و 
عبد الملك مرتاض طور في عناصر النص الروائي، فقد نحت الشخصیة منحاً جدیداً، فلم -

التي تظهر في صورة أشخاص تقوم بأدوار معینة مألوفة في تعد تلك الشخصیة التقلیدیة 
قد تكون في شكل ذهن المتلقي، في حین أنها في الروایة المعاصرة أخذت أشكالاً جدیدة، ف

، أما الزمان فلم یتمیز بالرمز والتمثیل الواقعي الخ، أما الحوار فقد أصبح نادراً ... آلة، عدد،
ر الحدیث   في العصالكتابات التقلیدیة، فقد انكسریعد یتمیز بذلك التسلسل المعهود في

.متعددةالحیز أو الفضاء أخذ صورو 
باللغة الحالیة ، الموافقة لمقامات الشخصیات لك مرتاض غة السردیة فوصفها عبد الماأما اللّ 

.كما هي لغته في التحلیل والنقد وبیئاتهم الثقافیة 
كما تمیز منهج عبد المالك مرتاض السردي بالقلق والاضطراب فمرة یغدو حداثي متأثر -

بكتابات كافكا وجاك دریدا، وأخرى یسعى إلى الحصر التراثي فلا یتعدى مفهومه الجمالي 
في اختیار المصطلحات غیر تلك المعروفة من قبل مع كتابات هیكل والسباعي ، هذا دلیل 

اعة معارفه لكن من جهة ثانیة تدل على عدم اتخاذه موقفا قارا على تفرع قراءاته وشس
.وإن وصف بالشمولیة ورئیسي 

ع مجال البحث المنهجي، ولین إمكانیة النص المفتوح وهذا یعني عبد المالك مرتاض وسّ -
أن الأدب طاقة تخییلیة والسرد غایة جمالیة، لا یمكن بأي حال فصل الجمال كقیمة والسرد 
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أبعاد متمیزة ومتمایزة ، تقودنا لاهما یكمل الآخر كما یساعد في طرح رؤى و كأسلوب فك
]...[علم النفس أو علم الإجتماع يلنواح

لوحظ مرتاض وكأنه یشرح قراءاته للنصوص ، مستفیدا من تشریح المناهج ومحاولة -
الأسالیب تطبیقها على نصوص عربیة دون أن یغفل حقیقة البحث العلمي إذ توخى مختلف 

-ته الروائیة وإن كانت قلیلة لمعرفة جمالیات الحكي داخل القصة والروایة وحتى أثناء كتابا
، تبینت معنا وجهات نظره المختلفة التي ساعدت في إخراج درر النص وجواهره -نعرفه ناقدا

. ولو كان الامتزاج المنهجي مطیة لذلك 
-تــــــــــــم بحمـــــــــــــد اللـّه-
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قـــائمة المصـــادر و المـــراجع
.القــرآن الكــریم-

:و المـــــراجعقـــائمة المصـــادر
دراسة سیمیائیة، المدرسة العلیا " الشمعة و الدهالیز " شخصیات روایة :إبراهیم فضالة-1
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